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الاشتراكات 

قيمة الاشتراك السئوی - ۱۲ عددا - قى جمهورية مصر العريية 
جنیهان مصریان بالیرید العادی ۰ وپلاد اتحادی الیر ید العسربی 
رالاقر یقی وباکستان ثلائة وتصف جنیه مصری بالیرید الجوی ۰ وقی 
ساثر اتحاء العالم سيعة دولارات پالیرید العادی وخمسة عشر دولابا 
باليريد الجوى ٠‏ 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراکات بدار الهلال فی ج٠‏ م+ ع٠‏ 
بحوالة بريدية غیر حکوهية وباقی‌بلاد العالم پشيكمصرقی لامر مومسة 
دار الهلال وتضاق رسوم البرید السجل على الاسعار الوضحة اعسلاه 
عتد الطلپ ۰ 


جک اب الال 


دسلد شچربب 2 لنش التعّافة بين الجسيع 


اهداعات ۳۳ ۲۰۰ 


أمرة أ.داغلي عبد الواحد واني 
القاهرة 


سلاد 

$e 

اعا ا 

الوجد أن 
يكلم 

الدكتورمجم#دكمالجعض ` 


دارا لماكل 


مد سبه 


مرض هذا الکتاب آنماطا من الفعر » وآلوانا من 
الشاعر فى ضوء فاق الرحبة التی مدها الاسلام » وق 
ظل الثر اء العر دض ¢ والعطاء الجزل الذى حادت يه 
مکارمه ۰ 
الواضح لحرص الاسلام على وحدة الکیان الانسانی فکرا 
ووجدانا وسلوکا ۰ 

واذا كنا نفرق بين هذه الجوانب فى حياتنا الثقافية 
واليومية على وجه العموم > فاننا غالبا ما نفعل ذلك 
تیسیرا لاغراض التعلیم والدراسة »© لكتنا بيجب ألا نغفل 
عن حقيقة هده الوحدة » فنقع فیما وقعت فيه كثير من 
الأمم فی لحظات الضمف والتدابر فى اوصال ثقافتها » 
بل فی آوصال افرادها وهیئاتها . 

اننا نخشی اغفال هذه الحفيقة لما قد بحملئا علی 
البالقة فی جانب حتی یذبل الجانبان الآخران » فنظفر 
بانسان ممسوخ مُنقصم متوزع على نفسه وعلى آمته 6 
متمرد على وحدته وتثاسق قواه وملکاته . 

واذا كنا على حق فى التميير بين الناهج الختلفة » 
فاننا لسئا علی حق قى عدم الافادة من تعاون وتكامل 


ت ۷ 


هذه المناهج » اذ أن ذلك ليس له ما ببرره من ناحية » 
وهو موقف ضار للغابة من ناحية أخرى ٠‏ 

ان هذا الموقف فى الواقع هو السئول عما عانیناه 
سبیل الوسائل مما ادی بنا الی آن ننسی الفابات ذاتها . 

ویذکرنی هذا الوقف بواقعة شهدتها وقرات عنها 
لكل سخرية وتندر بما آل اليه الأمر من انفصال العری 
بين طاقات وملکات وکفابات الانسان » حتی اضحت 
الو سائل عن هذا ااطسرق غابات وتنوسیت الفابات 
الأصلية التى من أحلها كانت الوسائل . 

لقد أعلن بعضهم عن تكوين جمعية لككافحة الحفاء » 
ومنی الفقراء والعاحزون آنفسهم بانتهمساء الآلام التى 
هيئة التأسيس © وتعددت مكاتب الکتبة والساعدین 4 
واجر مبنی ضخم اثث تآثیثا انیقا مترفا بفضل التبرعات 
التی انهالت علی الجمعية بمجرد تأسیسها . 

لقد استغرق اعداد الکان وللافراد والالات والاجهوة 
المتنوعة الوقت والمال » حتى أعلن قجأة أنه لم بعد هناك 
مال لشراء أو تصنيع الاحذبة اللازمة لکافحة هذا 
الحفاء , ۱ 

ولو ذهب أحد المسسئولين عن هذه الجمعية بمفرده 
دون أن يستأجر مينى » ودون أن يعد كل هذا الاعداد » 
نقول لو ذهب مباشرة لشراء احذية بما تجمع لديه من 
تبرعات » وأعدت قوائم المستحقين © لرأينا الرضا 
والبسمة على وحوه هؤلاء التعساء 6 الذين آضیف الى 


س ات 


معاناتهم ابلامهم واشعارهم دم هم فيه 4 وتحییب 
آمالهم ۰ 

اننا فى هذا المثال بذلنا كل ما نستطيع فى سبيل 
و نسسيئا الغاية التى من أجلها بدلنا هذه الحهود ۰ 
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والتامل فی تاریخ الحضارات وصناعها بدرك بحلاء 
آن اتعباقرة والافذاذ فی عالم الفکر والوجدان » کانوا 
و کفاباتهم قاذا قدموا الفکر آحسسست فیه بشض الحياة 
وحرارة الصدق والاخلاص ورهافة الحس والالتزام 4 
واذا قدموا الوجدان لم تخطیء فیه ثراء الفکر » وعمق 
الضمون ۰ 

فلا شکو فكرهم الحمود والخمود والآلية » ولا شکو 
وجدآنهم الخواء والبلاهة ۰ فلیس وجدانهم محرد 
انفعال اهوج او اندلاع شموری طائش ؛ وائما باخذ من 
كل بالقدر الذی بمثل انسانية الانسان . 

والأمثلة كثيرة على صحة هذه النظرة عبر التاريخ قبل 
الاسلام ونعده 6 فاأفلاطون صاغ أسمى أفكاره شعرا 
کما ملا مشاعره بأجمل ال فکار وآدقها وغر ه كثيرون فى 
الشرق والغرب 4 غير أن من الفيد هنا الاشارة الى أن 
هذا النهج الوسوعى الذى بحفظ على الرء وحدة كيانه 
واشباع کفایته » قد تعلمه آفلاطون من مصر ‏ بلد 
الوحدة والتوحید - دون منازع » ویکفی آن تصلم 
ان الانبثاق العلمی والفنی والحضاری اتما کان من الایمان 
آو من الدين على وجه ألدقة . 


نج 


لقد كان رجل الدين هو نفسه العسالم والرياضى 
والطبيب والفغنان والمعد والممد للعالم وللفيلسوف 
وللفنان . 

وق الاسلام ببرز اعلام تجلت فیهم هذه الموسوعية 
الرائعة التی جمعت من آطراف الحياة آقصی ما تمد 
اليه همة انسان فكان الفيلسوق هو العالم وهو الشاعر 
وهو الطبيب وهو الفقيه وهو الفنان وهو الؤرح ٠‏ بل 
هو التامل فی تو انن التار یج ومسيرة الحياة . فالکندی 
والقسارابی وابن سینا والغزالی واین رشد وغیرهم 
وغيرهم . وذو النون المصرى © والجنيد بن محمسد 
والترمذى والتسترى وابن الفارض وابن عريى وابن 
تيمية وغیر هم وغيرهم . أمثلة شاهدة على ذلك 7 
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ولا جدال فى أنه اذا نال العقل غذاءه الصالح » وظفر 
الوجدان بما بروبه ويشبعه من تبيل الشاعر وشريف 
مقومات السعادة والرفاهية والتقدم . 

وقد جمعنا_ فى هذا الكتاب صنوف الأغذية فى طبق 
واحد » لیتدوق من شاء ما شاء » ولیتوغل فیما هوی 
ان أحس برغبة فی الاستزادة من الراجم الثبتة باخر 
الكتاب , - : 

آما فیما یتصل بالسلولك فقد يقول المنطق > ان الفكر 
الصحیح والوجدان الصریح بعطی ساوکا صحیحا » ولکن 
النطق التجربدی شیء » والواقع الائل شیء "خر . 

اننا قد نخالف الحق لاننا نجهله » وقد نخالفه لازنا 
تعرفه ولکن لا نشعر به » وقد نعرفه ونشعر به ۰ ویقف 
ضعفنا النفسی دون لو فاء له أو الالتزام به . 


سا 1 او 


من آجل ذلك دابت الادیان السماويبة ب وعلی راسها 
الاسلام على رعابة الکفابات الانسانية بما شمل الفکر 
والوجدان والسلوك » وعرضت كافة الومسسائل لتغذية 
ورعابة وحراسة هذه الکقابات ولم يغفل الاسلام لحظة 
القدوة والايضاح بالأمثلة على مستوى الافراد وعلى 

EER 

ان اول بحث تصادفه فى هذه الصفحات هو بحث 
لأنه يترتب على استيعابه تبرير ساائر البحوث 
والقالات . وهنا أود أن أهمس فى آذن القارىء العريز 
الا يبرح هذا البحث الا وقد کون لنفسه عن نفسه تقدیرا 
حقيقيا للحياة قى وحجهها العام » ولحیاته هو ق وحهها 
الخاص » فقد سحظ آشیاء فی حیاته تحعلها آغلی مما 
بتصور © أو أحلى مما بتذوق ‏ او آقل مما يصو 
اليه » أو آحل مما كان ينتظر . الهم آنه ستتاح له 
الفرصة للتأمل فيما قال المفكرون عن الحياة بين تفاؤل 
وتشاوم » ليصوغ تأمله هو » وسجل رایه الخاص اللبی 

ونحن فى دائرة هذا المبحث لا نخطیء المركز مهما 
انسع بنا المحيط » قفی الرکر ثری ور الاسلام مبددا 
کل غمو ض وماحیا کل ذ ظلام ۰ 

آما مبحث الانسان والقفدر 2 فادع للفاریء حربة 
الغوص فى أعماقه » أو الطفو على سطحه » لكن الهم آن 
يسجل رآيه قى النقاط التى أعقبت البحث ليعرف على 


اا 


وحه الیقین آنه استوعب ما دار فى هذا المبحث ©» وآحس 
بآن منه ما تصل بحیاته » وما قد ینفعه فی الاتباع آو 
التجنب . 

ويمكن أن يزاول. القاریء ف عدي المبحثينٍ الأولين 
يخص البحث الأول ويضع اجابتها فی صدق واخلاص 
وصراحة ليعرف الى أى الفريقين ينتمى ؛ الى المتفائلين 
أو الى المتشا اتسار نمین وت غل ذکاء القارىء حقا فی اختبار 
الأسئلة الناسية النى تكشف عن حقيقة نظارته الى 
الحياة ٠.‏ 

كما يمكن فى المبحث الثانى وضع آسثلة فى ضوء 
ما تعلمه من أنفسيئا ومن أفعالنا لتحاسب آنفسننا بانفسستا 
وندرك الو قف الصبحیح من مسئئو لیاتنا ومن ولائنا لبارئنا 
عرز وجل . 

ویتقدم ۳ العقلی خطوة اخرى ليعرض مبحثين 
آخرن بتصل آولهما بالثقافة بین لاصالة والشجد ید آو 
الماصرة - وهی قضية لا تزال قيد البحث .. وثعتبر 
أن السطور السابقة الخاصة بوحدة الكيان الانسانى 
لها دلالة كميرة قى هذا الصند . وللقارىء العزيز مطلق 
الحرية فى أن يضيف أو يبدل او يطبق مما قرا 
ما بشاء . 

آما السحث الآخير فى هذا القسم العقلى فيتصل 
بالوحودية والوحوديين وهذه القضية معاصرة ملحة 
وسيلاحظ القارىء أننا لم نبخس الناس أشياءهم بل 
بينا ما لهم وما عليهم دون تعصب أو انلق لاق ويمكن 
للقارىء القياس الممائل قى المنهج لعرض الذاهب الحدشة 
الأخرى كالمرجماتية أو أصحاب مذهب الملقعة فى 


نت ۲ مت 


الاخلاق او الاركسية وما الیها ۰ ومذا القسم العقلی 
برمته ينتظمه خيط دقيق - لكنه متين من الايمسان 
الذی سری ضیاژه فی حوانب هذء البحوت » وذلك 
ما رحفظ علیها وحدتھ ا الی حانب وحدة طبيعتها 
العقلية . 
ان ۲ 

ابا القسم الوجدانی فلم نشاً آن نعدد فى معارضه 
وآلوانه لكيلا تضاعف الکد الذهنى وليتمكن القفارىء 
من الفقرصة المتاحة للتذوق دون للاغرای فى الدراسة 
والتحليل > 6“ وكم كما نود آن تتسع بحوث هذا الحائب 
خاصة » ؛ وتتتايع أبواب التصوير والرعز والتماذج ا 
نقتصر على عدد محدود مني النماذج آلتی تتصل بميدان 
الادب فى سعوه الروعی 4 ی ان ار ا ر اج 
والاستمتاع . 

واذا کنا قد ختمنا هذا الجزء ببعض تأملاتنا الخاصة 
فما ذلك الا ابحاء وتحمیسا لكل من انس قی نفسه رغبة 
فى التعبير أو الافضاء سواء بالکلم آو بالنفم آو بالخطوط 
والالوان ۰ الهم هو البیان " الذى هو منحة الرحمن 
لهذا الانسان ۰ 

ولیس قلیلا آن یکون البیان منحة الرحمن للانس‌ان 
أذ فى ذلك ما فيه من العانى التى تجل عن الکلمات > 
ويكفى أن نشير الى أن ربط صفة الرحمن بتعليم البيان 
فيه دلالة واضحة علی آن البیان نفسه هو من قنوات 
الرحمة ووسائل الرعایة . 


قما آتعس حياة الصمم البسکم العمی * ان كانت 
کے ۲ شه 


الساعات التی تمر بهم تسمی حياة » ربدیهی آننا لا نقصد 
من فقد الاعضاء الحسية لناطق هه الادراکات »> بل اننا 
نقصد من فقد ميزان الحق والخير والجمال » فاذا حکم 
جار » واذا سلك تهتك واذا عبر سمج وقذف بالحجارة 5 

اننى أنها القارىء الكرم قبل أن أسلم هذا الكتاب 
اليك أرجو مخلصا أن ينفعه يك © وأن ينفعك به . قاذ 
آثار قيك همة » آو صحح عزيمة © أو أبد قکرة » أو 
احيا تأملا وحوارا 4 آو شرح صدرا ¢ أو هز شعووا 06( 
أو راود فکرا قذلك من فضل الله واحسانه » ومی قود 
الايمان وأركانه ٠‏ ومن صفاء الاسان و کبانه ۰ 

فاسلم قرر العين > مشثروح الصدر » واحکم بما 
. ششت وکیف شمّت » قما آسعدنی بمشارکنك وما آغناتی 
باخؤة فى الله والقلم . 


محمد كمال ابراهيم جعقر 


س 1# سه 


آلشسم الأول : 


ابعاضبلحقل 


سس 1۵ — 


الانسات والحياة 


بدخل الناس الحياة وهم لا یعلمون > ویفار قونها وهم 
آکانوا بدرون أو لا درون !! 
الخطربن اللذين يتعلقان بالحياة : هل للحياة معنى ؟ وهل 
هی جديرة بأن تعاش وتستمر ؟ 
أو آبة أسئلة أخرى فى هذا الصدد ومن حقك كذلك 
ان تجد لها الجواب الذى ترتاح اليه . 


وتشر کلمة ( معنی ) فى السسؤال الأول الى فكرتين » 
الاولی منهما تتصل بالعنی الکونی الخلقی الیتافیزیفی » 
وکآن طارح السوال ربك أن يعقوم بدور معين شانه فى 
ذلك شأن ساثر الکائنات ؟ 
حياة الانسان او حياة الجماعة له جهودها ؟: 

ونبادر بالاعتراف بموافقحنا علی الرای الق‌ائل بان 
الاحابة عن السؤالين السابقین بالا بحاپ تطلب أولا 
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التسليم بأمرين لا معدى عنهما : أولاهمسا أن الحياة 


- ۱1 


انسانية جزء من مشروع کونی الهی * وان هناك حياة 
آخری لقی الانسان فیها اما سعادة دائمة واما شقاء . 
ومعئى ذلك بصريح العبارة أن الايمان شرط لازم لتصور 
معنی مقعوم ومقتع للحياة من جهة » ولابراز قبمة ماه 
الحياة من جهة آخری ودعوی امعان رژية معنی للحياة 
دون التسليم بالالوهية وفکرة الخلود دعوی باطلة 
لا تصمد للنقد الدقیق » اللهم الا اذا ارید لعنی الحياة 
أن کون معنی سطحیا تافها لا سعدو فترة محدودة ی 

ومهما نکن من امر فاننا لا نجد مانعا من استعراض 
جوانب الفکرتین الفهومتین من لفظ « معنی » الوارد فى 
السوال » وهما - کما سبقت الاشارة - العنی الکونی 
اليتافيزيقى © والمعنى الدنيوى التجريبى © ومن ثم 
نستعرض قيمة الحياة من الجانب الذاتى أولا ثم من 
الجانب اللوضوعى » أى بالنسبة للشخص الجرب أولا > 
ادخال تجاربنا نحن فى الاعتبار . 

أما الجانب الميتافيزيقى للحياة فان علماء الكلام 
واللاهوتيين وذوی الثقافة الدنية الثابتة بربطون دائما 
معنی الحياة فی هذا الکون بالاتصال بالله باعتبار الحياة 
فی جملتها مشروعا الهیا سسیق التدبیر ۰ وبذلك وافقوا 
تماما علی آن الحياة جديرة بأن تعاش وعلی آن لها معنی 
خالدا مفهوما . 

ولکن بعض اللاحدة بظهرون موافقتهم للدینیین فی آن 
التکذیب بالالوهية والبعث بچعل الاجابة عن السؤالين 
السابقين بالسلب آو النفی » ولذلك فهم برون فعلا ان 
الحياة الانسانية بخاصة - وحياة الکون بعامة ‏ غير 


-- لضت 


آثهم يسوون بين هاتين الفكرتين على ما بینهما احیانً من 
فروق جوهرية ٠‏ 

ویمکتنا تلخیص اتجامات الفلاسفة - تسهیلا للقاریء 
ب فی نرعتین کبیرتین : نرعة التشاوم ونزعة التفاول . 
ویلح فریق التشائمین علی ایضاح آن تشاوّمهم مبنى على 
أسباب فکرية » ولیس تعييرا عن مشاعر طاغية آو 
مفاحثة » ولذلت فهم یدعون آن النتائج التی وصلوا الیها 
انما هى نتائج موضوعية » وقد شدمون من للادلة علی 
هذه النتائج ما يرونه مویدا لوجهة نظرهم ۰ ومن أوائل 
من آعلن خلو الحياة من العنی والهدف « آییقور » الذی 
قاده تطرفه الى آن بتصور ان الحياة مهزلة » فیها من 
الخبل ما بستحیل معه آن یکون قد ابدعها عقل الهی » 
فی الوقت نفسه .قال « ان الوت لهو الطبیب الرفیق 
الذی بشفینا من اشد الامراض فتکا وهو مرض الحیاة . 
ورکز آبیقور علی ضرورة ازالة الخوف من الوت « لانك 
لا تفتم ولا تنزعج لعدم وجودك قبل آن تولد » ولان 
۱ حياتك رقصة فاتنة فی وضح التمار بین لحظتین 
خالدتین من النوم اللذیذ » ۰ ویبدو فى هذا القول 
الاخیر من التناقض مالا بحتاج الی بیان » اذ کی بوصف 
العدم بانه نوم لذید ؟ ومن آين تاتی اللذة . لمن فقد 
الحياة ؟ : 

ویرسم الانسان لدی هذا الفیلسوف وکانه منجذب 
بين قطبین متعارضین آحدهما بقرب من الوت » والاخر 
قرب من الحياة » « متاعب الحياة توفیق بیثنا وبین 
الوت ومباهج الصداقة توفیق بیننا وبین الحياة » . 


امات 


ومن اعتی الذاهب تشاؤما فى رسم صورة هذه 
الحياة البوذبة ولكن هناك من آراد الدفاع عتها بأنها 
لم تقع فى تناقض التكلمين والديئيين ٠.‏ هذا التناقض فى 
زعم امثال هؤلاء ‏ تمثل فى الجمع بين الاعتقاد فى 
اله رحيم يفيض حبا ورحمة » وبين ما نشاهد فى العالم 
وبصف هوّلاء مو قف اليبوذية بأنه ألدقة العقلية . 

ولنا أن نقول : أبن تلك الدقة العقلية » وهی تدعو 
الى انکار ونيك كل حوائب ألحياة الحالية . اننا لا ندری 
كيف نوفق بين فكرة البوذية فى عدم الاغترار بالمظهر 
والاخد به وموقفها من الآلام فى مظهرها دون تفريق بين 
دواقعها وأهدافها . لقد آخذت فعلا بمظاهر الالام 
والاسقام » فلم تحاول أن تسبر غور هذه الظواهر ؟ 
وكيف فاتها أن الحياة الحالية ذات طبيعة خاصة »م 
تحتم الصراع بين الاضداد والنقائض ؟ 

ولو كانت الحياة الحالية وحها واحدا ¢ ونمطا واحدا 
الجو هر بة الکامنة » ولاضحت الحیاة سكونا دائما بل 
موتا محقعا . 

ان الاختراعات الحديثة مثلا ‏ الى حائب ما تسهم 
به فى تذليل صعاب الحياة وجعلها آكثر أراحة ب تعتبر 
فى الواقع تعبيرا حيا عن ايجابية الانسان وصراعه مع 
نقائض الحياة ©» أن هله الابتكارات فى دنيا الفكر أو 


التطبيق هى الامارة الواضحة على حيوية الانسان 
وفاعليته . 


سب ۱۹ ؟ ‏ رحلة العقل والوچدان 


أن المحن واالام » مع مرارة مذاقها ب آذا احسن 
استقبالها - تشحذ وتصقل النفس الانسانية » وقد 
تستثر مقومات الصمود حتی تزول هذه آلحن وتلك 
الآلام وعندئذ تسترد الانسانية ایتسامتها واشراقها 
بصورة آروع > بعد أن تكون قد ذاقت الفرق الهائل 
بين محتها ومسراتها ۰ 

ان انتقاء صور الحن والالام وحدها من الحيساة » 
وجملها المنصر السائد الوحید فیها » لیس من الدقة 
العقلية فى شىء . آن بالحیاة الفرح والترح » والیقس 
والتعمة » والصحة والرض " والضحك والیکاء » والورد 
والشوك » والحرب والسلام » والفتی والفقر » والیلاد 
والوت » والاعیاد والاتم > وما الى ذلك من التقابلات 
التى لا بحصرها عد . واللهم أن نعلم أن الحياة على هذا 
النحو تقدم للانسان آنواعا جديدة متواصلة من التجربة » 
مما بتطلبه موقف السئولية الهادف . 

ولا غرب عن البال ان الحياة ب فى صورتها الراهئنة ب 
معرض غنی بالتجارب الحسسمية والعقلية والجمالية 
والأخلاقية والدينية . ففيها جمال الحب والصداقة » 
وقداسة الصلاة وعذب المناجاة لله » وفيها روعة الوفاء » 
وسحر الانقام والالحان وفیها النبع ألثر لكل ما يشيع 
البهجة » ومن زهر وطیر وماء وقبة زرقاء » وآغفال کل 
هذه ال سوائب لیس من الدقة آو الامانة آو النزاهة 
العقلية . 

واذا تصفحنا القران الکریم » وجدناه يفيض بالآبات 
ممه جمال الطبیعة فی صورتها التظورة » وصوزتها 


ا ۳ 


وفناك كذلك الآبات الداعية الى التمشع فى غير سرف 
ولا مخيلة»ويشرحل آداء حقها » وصيانتها بدلك . معتبصير 
الانسان فى كل مناسبة بآن رنی الله - عز وجل تب 
المزيد » قالله ‏ جل جلاله ‏ وهاب وما كان عطاؤه 
محظورا « وهو الذی انشا حنات معروشات وغير 
معروشات ۳ 0 لنخل والررع مختلفا أكله والريتون والرمان 
متشابها وغیر متشابه کلوا من تمره اذا اتمر واتوا حقه 
نوع حصاده ولا تسر فوا انه لا لحب المسر فين () 6 ۰ 
« ومن آياته أن يرسل لكم الریاح مبشرات : ولیذیقکم من 
رحمته ولتجرى الفلك بآمره ولتبتفوا من فضله ولعلکم 
تشکر ون ) ۰ 

« أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها 
وما لها من فروج » والارض مددناها وألقینا فیها رواسى 
وائبتنا فیها من كل زوج بهيج . تبصرة وذکری لكل 
عيد منیب (۲) » ۰ ویوجه القرآن الی استشعار الجمال 
النفسى والروحى فى الحياة الزوجية السعيدة « ومن 
آباته آن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليهسا 
وحمل بيتكم مودة ورحمة أن فى ذلك لآيات لقوم 
شفکرون (۲) » ۰ 

والامثلة تطول حدا اذا حاولنا احصاءها آو الاشارة 
الیها » ولکی الخلاصة الهامة والعامة التی بمکن آن 
نستوعبها من الروح القرانية ازاء هذا العالم » وهذه 
اتحياة : آنا مرحلة حقيقية ضروردة وحدت 

(۱) الانعام / ۱2۶ 

(۲) سورة ق / ۸ وجزء کییر من هنه السورة فی غاية الاهمية فی 
مذا السیاق ء لائه یعرض الجانب الاخر من الحياة » 

(۴) الروم / ۲۱ > قارن ۱7 - ۲۰ ۰ ۲۲ - ۲۷ 





بت ند 


الایتلاء والاختبار , زاظهار الکامن من الصفات والخصائص 
ولقا كان دور الانسان فى هذه المرحلة أن ستمح لطا قاته 
بالا فصاح عن نفسها فی حدود العطیات المتوحة » وآن 
طول شخصیته وشریها - قدر الستطاع - من التجارب» 
على ألا يكون الانسان رهن للقيد أو حبيس الانخداع 
بالظهر فيظنه دائما الى الأيد . 

وهذه النظرة ‏ كما قلنا ب تسمح بالايجابية الواعية » 
لا الادجابية الساذجة التى تقصر اهتمامها وغايتها على 
الظهر الحدود والموقوت على انه أبدى ودائم على اعتبار 
ألا شىء وراءه ۰ 

ان قصر فترة الحياة الدنيا بالنسية لكل فرد يعتير 
فی نظر الاسلام مدعاة لاغتنام کل ثانية » وكل ساعة فيما 
( أى الحياة الاخرة ) بصنعها کل انسسان بنفسه الآن ۴ 

آما البوذية فتری هذه الحیاة مشروعا شریرا » دجحب 
التخلص منه » ولذا سترى مدى التناقض التى تقع فيه » 
حين ندعو الى فضيلة الصداقة والمحبة مثلا » اذ تجعل 
ذلك متوقفا على محستة الانسان لنفسه » حتی سکن 
التسلیم بانتقال الحية الى الفير ومقتضی التعالیم 
البوذية التخلص من هذه النفس وخصائصها © قماذا 
تحب الانسان ؟ بحب أطلاقا عاما 5 من المحب ومن 

بل أن مشحى محتى لقرى إن لطضة من بدنة أو من 
نفسنه » فهل آقتله لریح وليستريح ؟ لقد حاول شراح 
البوذية موّخرا تعديل بعض هذه التعساليم بتنصيب 


ات 


E‏ ا E‏ اللفس » ومع 
لك لم تسلم من التناقض . اذ آن الیشر جمیعا فی 

نظرها ليسوا ذوات هب لها خصائص جوهرية 2 
كر ۰ 

الل ا ل 
e‏ الختافة E PEATE‏ 

لقد شبه هذا الاستا العالم بثور كهربى لعلامة تجارية 
آو اعلان خاص ( مشل تلك الاعلانات التى نراها على 
واجهة الحال التجارية ودور السینما وما الیها ) هذه 
العلامة التجارية او الاعلان الکهربی التجاری » بنظر اليه 
فى مستوى معين على أنه مجرد تنظيم وضعی لعدد من 
« اللمبات » الكهربية ©» أو عدد من الخطوط الكهربية 
( النيون ) لا أكثر ولا اقل . 

ولکن نقس الاعلان یبدو - علی الستوی الاخر ب شینا 
مختلفا تماما اذ بظهر عبارة ذات معنى مفهوم ۰ ولكنك 
لا تدرك ذلك الا أذا كنت تعرقف القراءة ¢ قانقر اءة هنا 
هی ال وء الذى بمکنك من فهم هذا الأعلان أو 
العلامة ۰ 

أن هذا المثل بصلح تماما لشرح قائدة الايمان » وتمثیله 
بالضوء الذی يوضع خلفب الظهور لیکشف عن الا شیاء 
آمامك أن ضوع آلایمان. بال و جى السماوی ۶ ٠»‏ هو الذى 
قي سر وسهولة » وفى رضا © وأقتناع . فلیست 


بت ۲۲ مت 


السالة مسالة الزاوبة التی نظر مثها الی الثیء » بل 
السالة تسلق بالثال آو اللموذج آو الو قف الذی برتضیه 
الأنسان 3 ومما ل شبك فيه أن النموذج آو التحال 
ستتيع سلوکا و فکرا » وتقیدا واقعیا واضحا . فاذا 
كانت البوذبة تری العالم شرا » فان الادیان تراه صنعة 
الله » ولايد أن بكتنف الخر ء 

وأذا كانت الادیان السماوية تتفق فى اعتبار فضل 
الله واحسانه اساسا هاما وعاملا فعالا قى الظفر بالتعيم 
أو السعادة أو علو الام فى الآخرة © الا أنه فى كثير 
من الناسبات لا بقلل من قيمة ايجابية الفرد » وضرورة 
الدور الڏیى ژدبه فى هذه الحياة وکقی فى هذا القام 
ذلك الشمار القرآنى « وقل اعملوا قسيرى الله عملكم 
ورسوله والومتون وستردون الی عالم الفیب والشهادة 
فینبتکم بما کنتم تعملون » . 

كما تتفق كذلك فى رفض القول بان آنواع الكفاح ۰ 
وآلوان القاساة والتالم .التی يخوضها الانسان فى هذه 
الحياة تئتهی بفقدان الانسان نفسه » واهدارها فى أعماق 
شىء لا هائی » خال من کل اللامح الابحابية المميزة 
کالتر فانا » ۰ 

ان الاسلام عترف بوقوع الآلام والاحران » وهو 
مزوها احیانا الی رعونة الانسان ونظرته السطحية » 
بل سمزوها الی طبيعته التى لم تتهذب © ولم تنضبط 
بعمق النظرة فى روّبة الأشياء من الله قال تعالى « أن 
الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا ۰ واذا مسته 
الخير منوعا . الا الصلين ... » وهو برسم كذاك 
الو قف الصحيح أو اللمثالى للانسان ازاء ما بتاله من 
أشياء هذه الحياة > اما عطاء وأما متعا وهلا الو قف: 


۲6 


بحمّق اتزان الشخصية وعدم تعرضها للهزات العنيفة » 
سواء کانت هزات سرور آو هزات حزن ۰ وعلم النفس 
خير شاهد على هذه الحقائق ول حل شأنه « لکیلا 
تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم » ۰ 

ومو قف التحمل والتعالی علی ااصاثب والکوارث 
بحبذه القرآن يطرق كثيرة غ اما بالتلميح الى ما فى بعض 
بالامر 1 واما بالتمریح بمسدم دقة آو صحة الحكم 
الانسانی الذى بكره الثىء وهو خير » وقد بحب الشىء 
وهو شر » واما بالوعد بانتعویض وجزیل الثوبة » واما 
بالتصريح بالحكمة التربوية التى تكمن فى مثل هذا 
اللون من الحوادث ¢ ولا يعدم القارىء تلمس أمثلة كثيرة 
لذلك فى القرآن الكريم (1) ۰ 

وفى ضوء ما سيق يبدو التحليل الذى يقدمه بعض 
الباحثين الأوروبيين لواقف کل من الآأدبان الثلاثة سس 
البوذية وامسيحية والاسلام بت أزاعء الآلام والاحزان غر 
دقیق بالر؛ نهد ا برف أن ( اليوذية ) رج 0 
العالم Li.‏ الاسلام فانه متبر لام والاحزان غم مغهومة 
أو معللة ويقف عند هذا الحد . وأما السيحية فتقبلها 
وتقهرها بعمل خلاق . 

والواقع آن هذا سوء فهم للروح الاسلامية - فیصر ف 
النظر عن الحجج الكلامية العديدة التی تضمنها علم 
الكلام الاسلامی بشأن تعلیل آفعال الله » و فکرة الخیر 


)١(‏ من قوله تعالى « وعسی آن تکرهوا شيا وهو خیر لکم » وعسى أن 
تحیوا شیثا وهو شر تکم » والله بسلم وآنتم لاتعلمون » 


٥‏ س 


والشر والصلاح و والحسن والح © وما الى د 
الاسلام لقهر الآلام والتفلب على الصعاب والآحران ٠.‏ 3 

بل أن القرآن تضمن قفكرة آمکان اخبار آصحاب 
البلاء قبل نزوله حتی سستعدوا له ویتحملوه ویقهروه > 
وبذلك ستجاوزون ناره وقد انصهرت نفوسهم * وتبلورت 
صفاتهم وبرزت فضائلهم وکملت تربيتهم تدیر هذه الآية 
« ولنیلونم بثیء من الخوف والجوع ونقص من لاموال 
والانفس والثمرات ویثشر الصایرتن الذين E‏ آصابتهم 
مصسة قالوآ أتا لله وا اليه راحعون ۰ آو لك علیهم 
صلوات من رهم ورحمة وأولئتك هم الهتدون 2" . 

أن هذه الآية تحمل كل موهلات التحدد والانطباق 
والتقع فی کل جیل وفی کل مان . علی آن الاسلام 
لا يعترض على فقكرة البوذية فى الحدود التی تحصر 
بعض الآلام والأحزان الى الو قف غير الصحيح ا شفه 
الانسان و لکثه عترض اعتراضا حاسما على اعتبار 
محرد الواحود قی هذا العالم مدعاة للاحزان والالام ¢ 
کما عترض على اعتباره مجرد خدعة ووهم جسلهة 
الخیال ۰ 

آن الامنلام بنادی طلاب الستقیل آن بعملوا الآن تحت 
کل الظروف التى قد تحيط بهم » قمهما قست الظروف 
فالله من ورائها محيط . ویظهر الاسلام لكل متصف . 
شسعار کل ثبی ۸ ... با قوم أعملوا على مکانتکم آنی 
عامل » . 

وجب التشبه الي أن الاسلام له قصر الجراء على 


بر 0 


الحياة الاخری بل بجمل قدرا منه هنا فى هذه الحياة . 
« من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ©» وهو مؤمن فلتحيينه 
حياة طيبة » ولنجسزيتهم آجرهم باحسن ما كانوا 
عملون (۱) ۰ 

آما فیما تصل بالئعیم او الجنة فان الاسلام بجمع 
لها من الصور العديدة ما یجعلها موازية تماما لكافة 
الستوبات البشربة وطوابعها الختلفة . ولعل آهم نقطة 
فى هذا الصدد هی « فكرة استمرار التقدم ق الجنة 
ذاتها » واطراد الترقی (۲) » ۰ 

هذه الفکرة الدقيقة والخطيرة معا » لم بتضمنها ای 
کتاب دی مقدس ۰ 

ان القول الشائع فى الآديان ‏ حتى بين بعض علماء 
السلمين ‏ أن الآخَرة تمثل عالما تاليا لهذا العالم » وفیها 
بحصد الانسان ما زرع فى هذه الحياة وحسب » قيئال 
جزاءه و تتقرر مرتىته > وينتهى الآمر عند هذا الحد . 
ولكن القرآن الكريم يشير فى كثير من المناسبات الى ان 
التقین وااومنین الصائحين يواصلون سلم ترقيتهم ب 
سواء كان ذلك فى صورحسية» أو صور روحية . فمن 
الأول قوله تعالى « لكن الذين اتقوا دبهم لهم غرف من 
قوقها غرف ) »6 ۰۰ ومن ااشاتی دعوه الومتین فى 
الآخرة قائلين « ربنا آتم لنا نورنا » ()) ء 

ولقد نبه بمض صوفية القرن الثالث الهجری فى 
e‏ 

شا هذه الفكرة 5 2 » فى مقدمته للترجمة 

ای مارد برد ور با هه یج 


(۲) الزمر / ۲۰ 
(ع) الحدید | ۸ 


2 


الاسلام الى حاجة الناس الى العلم حتى فى الآخرة . 
ويشرح هذا العالم ذلك فى أسلوب طريف حیث قول : 
لا يستفنى الناس عن العلماء فى هذا المقام » قال : ان 
شفون عند نقطة معينة لا يدرون بعدها ماذا وكيف 
يطليون » ومن ثم بتجهون الى العلماء بالله يسألونهم 
الرآأى فيرشدهم العلما الى ما هو أسمى واجل © 
ويعلمونهم أدب الطلب من الله » ونوع المطلوب الذى 
تستدعيه حالاتهم الترقية علی الدوام ۰ ولعل ما شهد 
لذلك « فکرة الزید » التی بتحدث عنها القرآن بالنسبة 
التقدم الستمر للموّمن فی الحنة تعتبر حتمية اذا دققنا 
فی حقيقة النظرة الاسلامية * فالفروض آن آروع واجلی 
ما بنتظره الوّمن » لا شتصر علی التع الحدودة الصورة 
بصورة حسية » بدلیل قوله تعالی « ورضوان من الله 
لا نهاية لجلاله وکماله وجماله » کان من التوقع آن بنکشف 
للمومن ۲فاق فآفاق من جلال وکمال الالوهية » دون 
الالوهية فى الاسلام » التى تدل فى النهاية على أن كل 
به قضل الله . 

ولقد الح القرآن - من احل تعدير قکرة الحزاء 
لسحسین السلوك - علی تاکید البعث نظرا لا واجهه من 
هی الا حیاتنا الدنیا » نموت ونحیا وما هلکنا الا الدهر » 


YA —‏ مس 


والذين رأوآأ أن احیاء الامو ات امر مستحیل أو مسستمك 
ونعتبر لیات ۷۸ - ۸۵ من صورة بس أروع ما يمكن 
آن تضمنه کتاب بشان الاقناع بفكرة البعث (۱) وقدره 
- الفیلس و ف العربی الاول - علی هذه الابات بقوله « فأى 
بغر بقدر بقلسفة البشر آن یجمع ق قول بقدر حروف 
هذه (#بات ما جمع الله - جل وتعالی - الی رسوله 
کلت عن ذلك الالسن النطقية التحابلة » وقصرت عن 
مثله نهابات البشر و حجبت عنه العقول الجزئية . 


سس سب 

(۱) الواقم آن القرآن الکر یم سلك مسالك شتی فی تأکید هذه الفكرة , 
ومن آهمها كوجيه النظر الى وقرع تجارپ فعلية لها ء كما يرد ذلك فى 
قصة سيدثا ایراهیم علیه السلام ء فهو تبی عظیم يسأل ريه « كيف یحبی 
الموتى » ويأمر الله لاجراء تجربة للتحقق ينفسسه من صدق كلمة الله 
« آنظر : البقرة / ۰ ۰ ولا تقتصر التجربة عل الغرد أو مجموعة صغيرة 
من الافراد کما فی القصة السايقة بل تشتمل أيضا على القرى أو البلاد 
ر انظر : البقرة / ۲۵۹ ) ومتها نری تحقیق الفکر تين معا : ما یتعلق پالفرد » 
وما یتعلق بالجماعة ولما كانت هذه الحوادث عرضة للتکذیب من الوجهة 
التاريخية , وجه القرآن الانظار الی حقيقة يدركها كل جيل قى كل مكان , 
وهی تلك التی تتعلق بتحرل الارض من الوت والجدب والتعری » ال الحياة 
والانبات والتزين ٠‏ 


ضرق التشاوم 


ترعة للتشاوم تبدو فی صورة مذهب منظم بوجد لدی 1 . 
شوبنهور الفیلسوف لالانی الشهیر حيث بقول : ان 
العالم ثىء لم يكن ينبغى مطلقا أن يوجد . وقول :. 
الحقيقة آن من واجبنا الا تطرب ونفرح " بل أن تنعى 
وننوح ونحزن علی وجود العالم الذی بفضل عدمه بکثر 
على وجوده . 

ویبدو تطاوله الفکری حقا حين یذکر آن من السخف 
أن توصف الحياة انها موهبة كما وصفها بذلك قلاسغة 
كثيرون وخلق لا بفكرون 5 أن من الواضح أن كل انسان 
كان سيرفض بالطبع قبول مثل هله المتحة اذا قدر له 
أن دوقها 9 كعينة من قبل 6 !!1 

ويصرخ شوبتهور أنه بالنسبة لهؤلاء الذين يوكدون 
لنا أن الحياة درس يرد عليهم قائلا انه لاجل هذا السبب 
عیثه کان تمتی آن بترك قی السکينة وسلام العدم كما 

والادلة التی بسوقها شوبنهور لتبربر تشاوّمه » وفقد 
ثفته بالحياة » منها ما هو ميتافيزيقى خالص ؛ ومنها 
ها ببني علي مذهبه الفلسفی الخاص + ومن آبرز النقاطل 


کو 


التى يركثر عليها شويئهور انتبافه ‏ ويريد يذلك جلاب 
انتباه الآخرين نقطة « خداع السعادة » آو ما سممیه 
الناس بالسسعادة » يقول شوينهور « كل شىء فى الحياة 
بوضح ان السعادة الآرضية مصيرها اما الى الفساد ١‏ 
اما ان يفشلوا فى تحصيلها واما أن بصلوا الى ما كافحو! 
بمحرد آن تلوح له غابة آخری ۰ 

ان السعادة فى نظر شوبنهور تكمن دائما قی المستقيل 
أو قى الماضى . أما الحال ‏ أو الآن ‏ فيشيهه شويتهور 
بسحابة قاتمة سوداء تزجيها الرياح فيبدو ما قيلها 
وما بعدها مشر‌قا مضاء صافیا » بینما تظل السحابة 
ملقية قتامتها وظلالها على الأشياء . ولاجل ذلك « لم 
كن الحال كافيا » آما الستقبل فهو غير متيقن » والماضى 
۷ بمکن استمادته » . ظلام فى ظلام نی ظلام 111 

واذا كان من الصحيح على قول شوينهور أنه لا توجد 
سعادة حقيقية ولا بوحد سعداء حقيقيون » فلماذا 
اذن تحسد الئاس بعضهم يعضا ‏ الا يدل ذلك على 
ان الحاسدين يرون المحمودين السعداء سعداء حقا » 
وذلك اعتراف موضوعی بامکان تحقیق السمادة ؟ 

ویعلل شوپنهور ظاهرة الحسد بانها نایعة من الشعور 
بالتعاسة مما یچمل الناس لا بحتملون روية انسان یظن 
بكل تأكيد . والمجيب حقا فى فكر شوينهور آنه بری 
أن السعادة ‏ حتى حين تكون أمرا وأقعا بالنسبة لندرة 


ت ا 


لا تسش ولا نقدر اغلى هتساصر السعادة من الصخة 
والشیاب والحریة »> حتی نفقد صده الاشیاء . حتی 
التمة والرضا قي نظر هذا الفیلسوف ليست الا اختفاء 
التطلع والحاحة أو اختفاء الالم » حيث أن الشفاء 
والتطلع والالم حقائق ايجابية (1) ٠‏ 

ويزعم بعض الباحثين أن هناك من الدلائل ما يقوى 
موقف المتشائمين واذا فحصنا هذه الدلائل التى يستند 
اليها هؤلاء آمكننا اختصارها فى ملاحظات قليلة تتمثل 
فی ما يلى * 

۱ - قد لا بوجد من يظفر بسعادة حقيقية دائمة - 
وآن وجد قعدد نادر للغابة بالقياس الى البشرية ٠‏ 

۲ س. متع الحياة ‏ اذا وجدت وأتیحت - متع عابرة 
سربعة الانقضاء ۰ 

٣‏ س هثاك من الحوادث والکوارث ما بحطم الخطط 
والامال مهما سمت (۲) ۰ ٠‏ 

وقد يضيف هؤلاء الى هذه الملاحظات ظاهرة الموت 
التی خیم خیالها علی عقول عدد من الفلاسفة فملا توم 
رعبا وهلعا من آمثال تولستوی ودارو . والاول قد صور 
الحياة تصویرا قاتما وآبداها خالية من کل معنى ومن 
کل هدف » وآدی به تطر فه التشاومی القاتل الی درحة آنه 





» الواقم آق شوبتهور لم یثبت عل القول بسليية السعادة والتمة‎ )١( 
بل انه مؤّخرا خلم علیها من الايجابية ماخلعه عل الالم والشقاء . وان کان‎ 
٠ قد يقى على الحاحه يعدم دوامها أو قيمتها‎ 

(۲) یتبم هذا السبیل فی تصور الفناء التام للحياة وايلولتها الى الدمار 
الشامل ينظرة شاملة متاترة بالعلوم الطبيعية والرياضية برتراند رسل ۰ 
ومن الواضح أنه اذا کان كل شىء سينتهى الى التراب أو العدم کما یحکی 

رسل ‏ قسيان اذن أن فحیا آو نموت ۰ 


بت ۳۲ 


شجم آلانتحار ویصف النتحرین بانهم شجعان أخسنوا 
التخلص من مأزق الحياة ۰ 


نقد. الوقف التشائم ونقضه - 





ان فشل المتشائم فى روبة مدف او معتی للحياة برجع 
الی منطلق خاطیء جعله بخلط تماما بين الجانب 
الیتافیزیقی من جهة » والجانب التجریبی من جهة 
آخری : آن تصور الحياة خلوا من المدف والعنی مینی 
على زعم متهافت يفترض فيه وجود الكون بالصد قة 
العشواء 5 وهذا ما لا مَول به عقل سلیم بحترم قواعد 
المنطق الدقيقة © لأن عقليتئا تعودت أن تعزو كل م 35 
الى سیب بسبقه ويؤثر فيه . ومهما دار العقل يمنة أو 
سبرة » علوا آو دنوا فلابد آن بميدع وموجد لهذا 
آلکون ۰ ولیطلق علی هذا البدع آلوجد ما بحلو له من 
الفاظ آو اوصاف > وبمجرد آلتسلیم بموجد آو مبدع 
يتبع التسليم بوج ود قاية ومعنی للثیء الی‌دع آو 
الوجود . 

ان فشل الفرد فی آن بری معنی لحیاته » لا ستلزم. 
منطقیا الا یکون هناك معتی للحياة فی جملتها آو لوجود 
الکون بآسره . وذلك لآن ما سری على الجوء وهو فى 
هذا المثال قليل جدا - قد لا بسری علی الکل » كما أن 
عدم الاکتشاف لا بدل علی عدم الوجود » فان کثیرا من 
الحقائق والظواهر كانت موجودة بالفعل ولم نعلم بوجودها 
الا بعد اکتشافها » ولم یکن جهلنا بهذه الحقاثق - وان 
کون - دلیلا قاطعا علی عدمها ۰ 

قالواقع آن الدین والعقل يؤبدان تحقق المعنى 


١#“‏ ل لد 


الیتافیزشی للحياة » ویعزز ذلك ابضا آمثلة واقعية 
سجلها الناريخ ۰ 
تعتبر هذه الحياة مرحلة حقيقية ضرورية وحدت لهد ف» 
بل ان الاسلام يبوضح فى حلاء ان الموت والحياة والخير 
والشر » محك الاختبار (۱) » واظهار الکامن من الصفات 
والخصائص البشرية ٠‏ وصنع الحياة الستقبلة فی خضم 
هذه الحياة الحاضرة . ولذا! كان على الانسان آلا کون 
رهن القيد أو جيسن الانخداع بهذه المرحلة الحدودة 
فيظنها دائمة على ما هى عليه ألى الايد . 

أن قصر فترة هذه الحياة الدنيا بالنسية للفرد دعتمر 
فى نظر الاسلام مدعاة لاغتنام كل ثانية وكل دقيقة 0 
يطور الانسان حسيا ومعئويا.» وذلك لآن الحا الستقبلة 

من المعنى الغائى للخلق الله للانسانٍ الا م و 
تلان دا ال فى ردقه العامة رأ كنا تمحر فا 
عن تتبع التفصيلات فى ظواهر هذا الكون . 

أن تصور الحياة « كسفينة فى البحر تدفعها كل 
موجة وتسوقها کل ریح » وهى مقلعة دون ميناء أو مرفاً 
أو اسطرلاب أو ربان » قول حیران قد عمی عن لطیف 
التدیر والاحكام المشاهد فی الکون بصورة عامة مطردة 4 
خولت العلم آن یتقدم فعلا وآن نکتشف القوانین + 

آما من حیث للامثلة الواقعية التی سحلها التار بخ 6 
)١( .‏ قال تعالى : « الذى خلق الوت والحياء لیبلوکم أيكم أحسن عبلا » 


من سورة اللك وکذلك قوله تعال « ونیلوکم بالشر والخير فتتة والیضا 
تر چو ۰ آنظر كتاينا ( فى الدین القارن ) ۲۷۲ وما يعدها ٠‏ 


ل #6 ت 


ال 4 وهم 0 ال را جیودهم 4 ی 
انفسهم لتحقيق قيمة كيرى او رسالة عظظمی » وعلى 
راس هولاء جمیعا الأنبیاء والرسلون وزعماء الاصلاح 
الذين لن تمحی آثارهم من ذكرى التاريخ وحافتل4 
اليشرية . 

علی آنه من التاحية الفردية » لیس من الضروری ان 
حتی نصق حیاته بأنها ذات معنی » بل یکمی آن نلمح فى 
حياته بعض الارتباطات والعلاقات التی لا تصل الى غاية 

من السطحية : او التفاهة بحیث تمتنع وصفها بالامتلاء 
بالمئى والهدف ٠.‏ ومن البديهى أن معي اس العمق 
والسطحية فى هذه العلاقات أو الارتباطات أمر نسيى » 
فليعتير اذن على درجات ٠‏ 
علي الدینیین القائلین بوحود معنی کونی ال كتطبيق 
لشروع آلهی » بقولهم : « حتی لو سلمنا بآن هناك معنى 
كونيا للحياة قانه لا يلزم أن تكون حياتى ل كجزء من 
المشروع الالهی - ذات معنى لأن ذلك مشروط أولا يعلمى 
ا الالهیه » ورضای عن هذه الخطة ومعرفة مکانی 
ای منها » !!! تأمل هذا الاستعلاء الكاذب . 
نرفضه الحياة كر NE‏ و 
الی هذا السخفته التناقض الفاضح فی الوقف التشائم» 
اذ تذم الحیاه وتلعن فرصتها * وتخلی تماما من العانی 
والأهداف » وتصور بأنها عيثت 6 ومماءة للحسرن 
والالم وان الوت خر من الحياة » فى الوقت الذى بقال 


fo —‏ - ۳ _ رحلة اتعقل والوجدان 


فيه أن الوت فیه مرمب رعیب لنه بفصلنا هی نحقیق 
ما نعتو به من مثل او قیم او تجارب ©» ومن ثم SE‏ 
الحیاة تفسها . فهم يتناقضون فى الحكم على اموت بآنه 
رهيب مرعب لانه ينهى شيئًا هو الحياة وفی نفسی الو قت 
بفضلون الوت علی الحيساة . فاذا کان الوت شرا لانه 
بتمی شیتا لا نود آن ننهیه 4 لزع أن کون هذا الثیء 
الذى لإا نود له الا الانتهاء 0 طيبا وهو الحین تاه 
فلم كل هذه الثقمة عليها اذن ؟ 

اننا لا تنكر امتلاء الحياة بصور الأسى والالم والتعاسة 
والشقاء كما لا نتكر عبور المتع وعدم ثباتها بالنسية لئاس 
نحن البشر لكننا لأ ننكر ايضا أن هناك صورا للفرح 
والسفاده واللذة والخير 3 حقيقة ۰ أن الجداة تضم من 
والصححة والرض والجمال والقیح الخ والشر والورد 
والشوك والالم والجرح والسلامة وما "لى ذلك مما بفوف 
المد . وتركيز النظرة علی جانب واحد فی الحیس‌ساة 
قصور فکری ومجافاة للدقة الوضوعية بصرف النظر عن 
المغكر تفسه » يمعنى أنه اذا آخطأنى مفتاح السعادة قايس 
معنى ذلك فلسفيا خلو الحياة من السعادة کما آن مو ضو وع 
السعادة آو مصدرها بختلف باختلاف الافراد ۰ لذا وحب 
على الفيلسوف أن ستقصی آلوانها ومو ضوعاتها ویحاول 
أن يربط بينها أو يستنبط منها لبا وجوهرا مشترکا 
یسمو بقیمته الی آعلی مستوياتها . 

اننا نر فض مو قف شو بنهور ونظراءه > وتصفه بأنه 
موقف انسبان مو تور متلیء کراهية واحتقارا للانسان . 
وموقف شخصية عاجرة عن بث الحب والصداقة 


عاب 


صحیح آن کثیرا مما نتطلع الیه قد کون مخیبا للامال ‏ 
لكن ذلك ليس قانونا عاماً يصح ان تبنى عليه قاعدة 
الحياة » ومن ثم بحکم علیها بهذا الحکم القاسی ااثبط 
ایحابیین وحعل السعادة والتعة سلبيتين ۰ 

ان أى مذهب نتصور هصده الحساة مشروعا شر برا 
سمحز تمام العحز عن تقدم آی سبرر انتهاج الفضيلة أو 
للدعوة للمحبة والصداقة ۰ 

أن انتقاء صور المحن والآلام وحدها عن الحياة وحعلها 
العتصر السائد الوحيد قيها تحن على الحقيقة » وخيانة ' 
للأمانة . ففی الحياة متقابلات آلحنا الى بعضها فيما 
سبق ٠‏ 

والحياة علی هذا النحو تقدم للانسان أنواعا جدبدة 
الهادف ۰ 

ولا شرب عن الباب ان الحياة ك فى صورتها الر اهنه 
معرض غنى بالتج ارب الحسية والعقلية والجمالية 
والاخلا قية والدنية 1 قفيها حمال الصداقة والحب 
وقداسة الصلاة وعدوبة المناحاة له » و قیها روعة الو فاء» 
البهجة فى النفوس الستقبلة من زهر وطير وماء وقبية 
ژر قاء ۰ واغفال هذه الحوانب ظلم عظیم ۰ 

والقرآن بفيض بالآبات اللفتة الی حمال الطبيعة فى 


۳۷ 


صورتها النظورة و صورتها او (۷) ۰ وینبه لقرآن 
الز وحية السعیده ۰ » ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم 
آزواحا لتسكنوا اليها 3 وجعل بيتكم موده ورحمة ۰ أن 
فی ذلك ۲بات لقوم سفکرون » وتأمل طوبلا فی هذا 
الا تحاه الا بحابی فى بناء اتحياة فى نزعة واثئقة متقائلة 6 
فلعاك تدرك حكمة الحياة فی حملتها . 
والخلاصة اننا نختار هذا الاتجاه الهادف الذى يقضى 
بآن الحياة جديرة بأن تعاش بقنر ما فیها من تجارب 
كافية ذات قيمة فى نفسها . ان الناس فى علاقاتهم مع 
الطبيعة قد 2 تمتعوا حسميا 4 وعقلیا وعاطقیا ۰ 
لقد كان الجمال والفن موضوع تحاربهم ٠‏ وبعضهم 
ولا شك قد وجد معنى لحياقه ‏ على المستوى الفردى 
ب فی صوره » ااعلم للعلم » أو المعرفة للمعرفة » حتى 
الانسائنية عن نقفسها © وتعير عن صمودها 4 وتسترد 
الانسانية ابتسامتها وثقتها بصورة أروع بعد أن تكون 
ذاقت الفرق الهائل بين محنها ومسراتها . 
أن التحارب الا خلاقية والصداقة والحب 4 والتجارب 
آلدننية كعيادة اثله ومناجاته _ 7 تسیر كا شم ۳ بلا 
كذلك من تجارب ار فد اه آکانت حسية آو عقلية 
أو جمالية تثرى معنى الحياة وتعمقه والواقع انه اذا 
عجر الرء عن ادراك معتی واحد كلى للحياة قانه لا يعجر 
(۱) آنظر لیات القرآنبة الآتية على الترتيب : سسورة الانعام ۱2۶ » 


سورة ف الايات 5 8 وحزه كيير من هله السورة فى غاية الأعمية فى هذا 
السياق سورءة الروم آیات ۶ ۲۰ ۰ ۲۷ الخ ٠‏ 


۸ س 


المانی عند هوّلاء الذین بدرکون آهمية الحياة بالتسسبة 
لهم » فتزداد ثروتنا الفكرية وثقتنا بأنفسسنا . 

واذا كان هناك من يرى أن القول بان العنی والهدف 
فى حياة الانسان هو أن بعيد الله أو سمبحه © قول 
شعری لا فلسفی » فان الرد الحاسم على ذلك هو أن ذلك 
المنی والهدف سمیه آناس حقیقیون عاشوا آو بعیشون 
فى هذا العالم فیجب الا تتخطاهم اتنظرة الفلسفية اذا 
أريد للفلسفة آلا تتجاهل الواقع . 

ونرى أن ادراك المعنى أو المعائى التى توجد فى الحياة 
الانسانية آمر هام للفاية » اذ بتوقف علی ادرالد 
مذا المنی آو هذه العانی تکییف موقف الانسان وآداء 
دوره الفعال فی هذه الحياة + 
السريع فى شتى میادین العلوم ولن تتاح للبشرية صورة 
موحدة مرئية لوجود الحیط بها الا عن طريق العقل 
الفلسفى » الذى سلط نظرته الشاملة المستوعبة لارجاء 
الحياة » محققا بذلك للبشرية ها تصبو اليه ؛ ومصاحبا 
الهادر » وبذلك تظهر تا الصلة الوثيقة بين الفلسفة 
.والحياة . 

ويصيب برجسون كبد الحقيقة حين « بريد أن يجعل 
من الفلسفة منهجا لا مذهبا ) حیث بقبل القیلسوف علی 
الواقع ويحيا فيه ويتصل به ©» وهذا هو بالضیط ما عناه 
عندما نادى باخراج الفلسفة من المدرسة الى الحياة 
والواقع . وجدير ينا .هنا أن نورد بعض أقوال القيلسوقف 
فى معنى الحياة وغايتها > تلك الاقوال التی تحمل طاقة 


ب ۳۹ سب 


هائلة من الثقة والامل والبهجة الايجايية التی یجب ان 
تتحلى بها الفلسفة . يقول برجسون فى كتابه « التطور 
الخالق : آن الفلاسفة الذن فکروا فى معنی الحياة آو فی 
مصير الانسان . لم يلاحظوا ملاحظلة كافية أن الطبيعة 
أخذت على عاتقها أن تطلعنا على ذلك المعنى بنفسها » فهى 
تثيثنا بعلامة دقيقة اننا قد آذر کنا غایتنا » . وهذه 
العلامة هى البهجة . وأنا أقول : بهحة » ولا أقول لذة . 
فاللذة ليست الا حيلة تخيلتها الطبيعة لكى تحصل من 
الکائن الحی على الاحتفاظ بالحياة »> وهى لا تعين الاتحاه 
الذی تنطلق فیه الحياة » لکن البهحة تعلن دائما ان 
الحياة قد نححت ¢ واتها قد استولت علی مواقع 
جديدة ّ وآتها أحرزت نصرا ووم واذا نحن قدرنا هذه 
الدلالة حق قدرها »واذا تتبعنا هذه الجموعة الجديدة 
من التلواهر » وجدنا أنه حيثما وجد السرور وجد 
الخلق » وکلما کان الخلق آکثر اتساعا » کان السرور 
اکثر عمقا » فالام التی تنظر الی ولیدها تبتهج لانها 
تشعر آنها خلقته مادیا ومعئوبا ۰ 

ولننظر الى ضروب البهحة النادرة » کهحة الفنان 
الذى حقق فکرته » وبهجة العالم الذی اکتشف آو اخترع 
.۰ واذا کان انتصار الحياة فی کل مجال هو الابتکار 
وجب علینا اآذن آن نقول ان الحياة الانسانية انما وحدت 
من أحل الابتكار ألذى بختلف عن ابتکار الفنسان 
والعالم » فى أنه يستطيع الاستمرار فی کل لحظة لدی 
جمیع الناس > وهو آن بخلق الرء نفسه بتفسه وشی 
شخصیته بمجهود بخلق الکثیر من القلیل وشیثا من 
لا شىء . ویزید - دون انقطاع - ق الثروة التی سحتوى 
علیها المالم وتلك لعمری ابجابية هادفة ینیغی آن بتصف 
بها دور الانسان فى الحياة . 


مالكلاه 


۱نسان والقدد 


تطالع آبها القارىء الكريم قى هذا الفصل بعض حهود 
الاسلاف حول المشكلة التى شغلت رما تزال تشغل 
الناس منذ خلقوا علی اختلاف مستوباتهم الاحتماعية 
والفکریة ۰ , 

ان هذه المشكلة تعيش فى تمبراتنا الیومية ولهجتنا 
على الجبين لازم تراه العين . 

آو : الکتوب ما منه هروب ۰ 

أو : ساعة القضاء سمی البصر . 
هی قوة تثیر الرعب والفزع والدمار شأآنها شآن الکوارث 
الطبيعية التى قيل انها تعبير عن اخافة الطبيصة 
لليشر ؟ 

هل قف الانسان ندا لله فيقول له هذا لى وهذا لك ؟ 
وهل ما له فى الحقيقة نايع منه » وهو مالك له على وجه 
اليقين ؟ 


بقول بعض السلف للانسان : 


ايها الانسان با عسکین ٠‏ كان اش ولم تكن . ویکون 
هو ولا تکون انت ء فلما کنت الیوم » قلت انا وانا * کن 
فیما انت الان » کما لم تکن فانه الیوم کما کان » ۰ 


لقد لاحظ يعض الدارسين من الاورییین الخسلاف 
الجوهری بين موقف الصوقية و ومو قف علماء الکلام آژاء 
مشکلة القدر فیقول « آدم متز » مثلا آن الصوفية لم 
ولكنهم قرو انفسهم على الجوانب الدينية العخلية ¢ 
من الوقوع فى شساله التناقضات العقلية 
والوصول الى رأى متطرق ۷ توسط قيه » . 

لعن هاا القرل لا تجمانا تمتعد ذون تحفظ ان الحو فة 
جميعا لم بلجأوا فی مسالة القدر الی الادلة العلامیة * 
قان مثل هذا الاعتقاد کون مباينا للحقیقه قی الواقع ¢ 
وذلك لاننا نعلم ان كثيرا من الصوفية مهروا فی مسائل 
علم ال کلام » وکانت اعظمهم دراية به قبل دخولمم 
الطريق » كما آنه لم یخل الامر من مقابلتهم لکثیر من 
طوائف علم الکلام » ولابد آن بدور النقاش فی مثل هذه 
اللقاءات کما سنری ذلك بعد قلیل . 

ولعل أغرب مثال لبعض الادلة التى يتبتاها بعضهم فى 


- 95 


جاءه ذات يوم وقال له : ان هتاك من يقول ان كل شىم 
سايق التقدير من الاله » وهناك من قول : حتقا ان كل 
شىء مقدر آلا العاصی » ۰ 

ویبدو ان البعض فی هنه القصة بوافق علی الرای 
الاول کما سدو من قوله لتلمیذه : « العامی ثیء » وکل 
شیء محدد وکل محدد مقدر » فالعاصی هی الاخری 
مقدرة ومحددة « ۰ وهن اك مثال آخر لبعض ححح 
بعضهم الكلامية قى نقاشه مع أحد أعضاء فر قة «القدرية» 
وقيل آن ستعرض للثال سحدر آن نم اشارة عابرة 
الى أن تصو بر هذا الاستاذ لبعض آراء هه افر قة رو ند 
فرض « تیللینو » الستشرق الابطالی الکبر بان المصطلح 
« قدرية » کان بطلق علی موّلاء الذین شغلوا آنفسهم دوما 
بمشكلة القدر » من غیر آن کون هناك بالضرورة تحدید 
معين للمذهب الذى يشبتونه ازاء القدر . 

اننا نری بعضهم بصف القدری قی بعض الواضع بانه 
« ذلك الذی ستقد تمام حرية الانسسان واستقلاله 
وسئولیته » » ویعلق بعضهم فى سخرية علی آمشالا 
مؤلاء حيث قول : « القدربة هم الدين يقولون لا قدرة 6 
ای بنکرون فاعلية وشمول القدرة الالهية : وفی موضع 
آخر صف القدرية بأنهم (لذين بداقعون عن الفلرة 
الطلقة الالهية . عبارتهم « تحن لا نملك شینا ولا بنسب 
الینا شیء » وانما نحن کالباب » ۰ 

وقد بفهم من القصة التی ورد فیها نقاش البعض مع 
القدری آن حدبت العلماء قد گثر حول مساألة القدر وان 
آراءهم کانت ذائمة درحة أغضبت هذا القدرى الذى 


- £ كه 


جاءه وصاح قی وجهه « لقد ملاتم حانبی دحلة بلبلة 

حبرة : ولکن آحدهم برد علیه ساخرا » با صدیقی - 
a‏ اك مستفتی عنه ٩‏ 6 قال إل عر 
لا » فقال « وحين عصيناه » أكنا غالبين له ؟ فقال الرجل: 
لا . عند ذلك ختم العائم حديثه بقوله « أنتم الذين 
ضللتم وتحیرتم » والتبری منکم واقع » . 


سلطان الله والاستطاعة البشرية : 


آن هه الاستطاعة توحد قبل الفعل ومعه وبعده ۰ ولقد 
كان هذا الرأى مثار دهشة کثر من العلماء والباحثین 
الذين لاحظوا بحق أن اختلاف علماء الكلام حول الاستطاعة 
انحصر فیما ببدو حول كون الاستطاعة قبل الفمل أو 
معه » ولم بدر بخلد احد آن بذکر الاستطاعة بعد الفعل, 
امرحلة التى تسبق الفعل وهى تتمثل فى الملعمرفة 
الأصلية التى بری بعشضهم آنها اساس اثبات شواهد 
الربوبية © ولعله يشير بذلك الى فكرة ؛ أخذ الیثاق الا لهی 
على الخلائق . وسمى بعضهم هذه المرحلة أحيانا مرحلة 
الباطن » آو الصقة الباطنية » وهی فى نظرهم تتفق مع 
لفظ 7 الجبلة والطبع » آما الاستطامة التى", کے 
الفعل قهی ارادة الله » والتی تتلو الفعل هى « ادراك 
الشکر قیما نحی والتوبة مما قدر » ۰ 

ومما بجدر ذكره أن من علماء الكلام ‏ وبخاصة الزيدية 
والمعتزلة ‏ من يرى أن الاستطامة تسبق الفعل » وينظر 
الزيدية الى الاستطاعة من حيث علاقتها بالامر الالهى » 


اله 


ينما بفهم العتز لة من الاستطاعة قدرة الانسمان 
الفعل ضده 6 ولا ققتضى فلا بالقرورة ٠‏ 
الآخير رفضه الصوفية وذهبوا الى أن الاستطامة قد تكون 
قوة ترد للأعضاء السليمة بلا خلاف . 

وبحدثنا الكلاباذى أن الصوفية يرون ان استطاعة 
الانسان وقدرته انما تخلق وتوجد لحظة الفعل تماما 
ل قبله ولا ده ه و شول الكلاباذى : « أن الصوقية 
مجمعون على « ان كل نقس ينشقونه » وكل لمحسة 
بطر قونها وکل حركة باتونها » آنما هی باستطاعة بخلقها 
0 يم رت واه سل لا قبل اول ا 1 

ویجب التنبیه الی آن البعض بتفق مع الصوفية فی 
التفر قة بين الاستطاعة دس القوة أو او الک 4 ولکن ستاك 
الصوفی هو سهل بن عبد الله التسترى ! 

واول هذه التقاط : طبيعة الاستطاعة »فهی لدبه تکاد 
تکون عقلية او عرفانية . النقطة الثانية تاکیده لوجود 
ای قبل الفعلٍ ۰ آما el‏ الاخبرة فهى 
ا الله سبحانه ا 


ولا شك انه بحق لنا آن نصف الاستطاعة قبل الفعل 
ویعده بأنهاً استطاغة انسانية » وعقلية بالرغم من اصلها 
الالهی » الذی منه نشأت وبرزت الی الوحود . ولکن 
الاستطاعة آلثی و الفعل 7 تعتبر الهیة ام وس 
آنها اشبه ما تكون ‏ بالفرصة الحتمية ب التاحة عا ومن 


مب 6 تس 


الارادة الالمية ۳7 ا آن الفعل لا ۳ ان بقع ما 0 
يتطابق مع الارادة الالهية 34 وان کل قعل وقح انما آراده 
الله جل شأنه . وهنا تكمن التفرقة بين الارادة الالهية 
والامر الالهى . فالآول تكوينى والآخر تكليفى . 


والواقع ان الستری دميزل دين توعين من الارادة 
الالهية : : دة العصمة ای ارادة حمتانة الانسان مما 
«ؤذبه روحيا » كااعصية مثلا . وارادة الترك أو التخلى 
وللا يعلى التسترى على قصة ابليس قائلا « تقد اراد 
الله منه ما علم » ولم برد مثه ما آمره به » . 

ومن الواضح ان التسترى لم يداقع عن قسكرة 
الاستطاعة الا ليبرد بها مسعولية الانسان ۰ وخصوصا 
تلك الاستطاعة التى تسبق الفمل أو تتبعه . قالانسان 
ادراك واجبه نحو ريه ٤‏ و هو کذ لت 0 يعد تا 
الفعل من حیث ا على الشكر 0 كان العمل من 
ان الس اسه 1 را ۱ 
ان القيمة الحقيقية تنصب على النية والدافع الى يسوق 
الاستطاعة الانسائية . ومما يرشح هذا الحديث الثبوى 
العرو ف « أئما الأعمال بالنيات » . 

وقول البعض فى هذا الصدد 9 .مه وحول الله و قوته 
فعله » و فعله بعلمه ‏ وعلمه من صفات ذاته » وحول 
العبد وقوته دعواه الساعة والی السساعة . والساعة 
لا يملكها الا الله تعالی » ۰ وبصف سهل الژّمنین بالفیب 
بأنهم تبرعوا من الحول والقوة قیما آمروا به » ونهوا عنه 


س ا م 


اعتقادا وقولا وفعلا ٠.‏ وهم قولون : لا حول لنا عن 
معصيتك الا بعصمتك » ولا قوة لنسا علی طاعتك الا 
بمعونتك » اشفاقا منه علیهم » ونظرا لهم من آن بدعوا 
الحول والقوة والاستطاعة كما ادعاها من سيقت له 
الشقاوة > فلما عايتوا العتاب تبرعوا حين عايئوا 
العذاب » . 

وقول مرة آخری آن المتعين 2 هم الذين تبروءأ من 
دعوی الحول والقوة دون الله تعالی » ورجعوا الی اللحاً 
والا فتقار الى حول الله وكوته فى جميع آحوالهم ۰ 

وينتهى رأى سهل فى هذا الصدد الى ما يسميه بعض 
الباحثين الاوروبيين المحدثين بحق « الشعور بالمخلوقية » 
هذا الشعور الذی تتلاشی فیه کل قوة وحول ودعوی 
آمام الواحد التعال » الذى ف حضرته نتطامن الرءوس 2 
وتعنو الوجوه بل قد تمحی الاشیاء . ولیس الاختیار 
لانسانی نفسه مستختی فی هسفا القام . لکن هژلاء 
الدارسين ‏ رغم ذلك سحذروننا من آن تخلط هذا 
الرای فی شمول الحول والقوة الالهية والسملطان 
الرباتی لکل شیء بالرای القائل بالجبرية الطلقة لافعال 
الانسان ۰ 

واذا كنا لا نتکر حقيقة وحود الاستطاعة والفدره 
الانسانية ‏ قان هناك من ينكر فاعلية هذه الاستطاعة 
وهذه القدرة وحدهما ‏ فى تقدم الانسان الروحى ‏ وهو 
الأمر الذى يعتبر أهم غرض للانسان - یتکر فاعلیتهما 
دون نشدان عون الله وتوفیقه » وهذا فی حد ذاته هو 
البينة الصحيحة التى تخلع على العقل قيمة حقيقية © اذ 
كون بذلك ترجمة صادقة لاخلاص العبودية له سيحاته . 
أما هؤلاع الذين اعتمدوا على استطاعتهم وقدرهم وحدما 


¥ س 


شرض اشباع ميولهم الخاصة ورفياتهم الذائية ٠‏ فد 
تحقق فیهم يو يد ا ور 
الله عنهم ویترکهم لانفسهم یأتون ما یشاءون » دون تو فیق 
أو سداد © فتحق عليهم الكلمة و ستخطون فی دروب 
الحياة » يتعثرون فى خطاهم ویبوءون یالخسران . 

ويلح التسترى على هذه التنقطة الأخيرة » وهى أن 
الاعتماد علی استطاعة الانسان وحده دون الاستمانة 
پالله مود الی معاداة الله وانتهاك قوانيته ») ويؤدى فی 
النهاية الى العقاب . وقول : ان كل الذين دخلوا جهنم 
انما دخلوا بالاستطاعة التی آعطوا » آما هوّلاء الد 
دخلوا الجنة فانما دخلوها بفضل الله وعقوه وعونه » هذا 
المون الذی باتی لهؤلاء الذين يسألون الله أن بخلصهم من 
شر استطاعتهم . وآن سدد خطاهم فى حياتهم ۰ 

الانسان والامتلاء : ومعنى ذلك أن سهلا لا ستر ف 
بحقيقة الاستطامة و ناعلیتها فقط»بل بری کذلك انها محك 
البلاء والابتلاء للانسان حين منح وحدانه أو وعية الشخصى 
بذاته . وسستعمل سهل مصطلحا فلسفیا بذکرنا : 2 
البشرية وتفردها » فالخلائق فى نظره قد وجهوا بالابتلاء 
فتحرکت نفوسهم نحو التدیر لصالحها » ولو آنهم ظلوا 
لوصلوا الی مرادهم منه سبحانه ۰ 

ونعتقد آن مصطلح « الحرکة » الذی تبناه سهل هنا 
يصرف فى استعماله الى المجال النفسى © أكثر مما يتجه 
آلی الجال الکونی الظاهری کحركة الافلاك وما البها وهو 
ما بقصد الصوفية بنقر الخاطر آو ما بسمیه سهل فى 
موضع آخر بالسیب الأول ۰ 


ب ۸ - 


وهنا نیدو دقه سهل فی تخلیلاته النفسية » اذ ببچن 
لنا آن الراحل التی تسبق ظهور الفحل الانسسانی تیدا 
بالختاطر وهو باتی من الله » آی انه بهبط علی عقل 
الانسان آو قلبه دون اختیار " ولا بملك الانسان له دفعا» 
ولذا بری سهل ان الانسان لیس مطالبا بالتخلص من 
خواطره وهواجسه » فهی تفزو قلبه وعقله دون حیله 
و لکنه مطالب بالا ترك هذه الختواطر تتطور وتثيت 
ول و ی ی 
الماك اك ف ی از تجمع الضر : 
رياس انه ود من لانورم اتضی در که وین مارسیه 
الصوفية بالهاچس . وشقول ایض فى نفس العنى 
« حركوا بالبلاء > فتحرکوا بالدییر ۰ و لو سکنوا 
لا تصاوا » كما يذكر فى مقام آخر « التحريك من الله 
الى غيره 4 ۰ 

ويذكر سهل فى موضع آخر ان الخواطر والهواجس 
من الله ی ۳ » وقد تؤدى الى هلاك ان ¢ 
حاا له ۰ وضیف الى ذلك قوله : أول قامات القلوب 
الخواطر » والخواطر تکون من الله عز وجل ‏ أما أن 
لسوقك فى جهنم > أو تنزنك ف الحنة » ببعدلد من اه » 
وبقريك من الله . 


حقيقة الابتلاء : 


۳ 


منسويه الى عبيده ( الله سبحانه وتعالی ) » ولکن الابتداء 
منه والنهانة له سیجانه . آو قوله ۰ آن الاصل ( فى 
الأفعال ) هذا الخاطر الأول الذى بطرا على عقل الان 
أو قله ۰ ولكن تمام العمل انم تفع بارادة الله 
سبحانه . ويوضح سهل آن الله جل جلاله قد خلق الخلق 
وفطرهم على معرفته وابتلاهم بنفسه وقهرهم بقدرته 
وأمضی نیهم جکمه وهو فى علاه قاد ثم علیهم ۰ وفضلا عن 
ذلك فانه بری ان آوامر الله E‏ ان هی الا ابتلاء 
حقیقی وامتجان و e‏ ¢ و يرجع الى 
الا الف » وتلك الطبيعة لتم دة ؛ دعن ا 
بالنفس الامارة پالسسسوء . ومن طبيعة تلك النفس ان 
کون مو قفها سلييا ازاء الطاعة > فلا 7 تتحرك ولا تتشط 
الأداء هذه الطاعة » على حين أنها أيجابية ونشیطه ازاء 
النواهى والمحذورات ¢ وباختصار تتلکا تلك النفس فى 
الخیر » وتندفع فی الشر » وذك دیدنها ۰ 

ان معضلة الانسان فی نظر سهل تتمثل فی الزامه 
بالتحرك عند سكون هذه النفس الخبيثة » والسکن 
والهدوء اذا تحرکت ».ما دام الأمر علی هذا النحو آى 
ما دامت تلك سيرة هذا الطبع المنحط . ومن هنا تنشأ 
معاتاة الصراع والمقاومة بين هذه النفس وبين الانسإن . 
وتجد فى تجارب الزهاد الكثير من هله الأمثلة التى 
جلیها عن نفشسبه وعن مراوغتها ودهاءها ۰ ومتهم من 
بخبرنا فی آحد آقواله بانه سماقها بین آونة وآخری حتی 
سلس قیادها وتهذب سلوكها . 

وقد كان بعضهم فى عقابه لنفسه قاسیا غابة العسوة 
ناقما عليها أبلغ النقمة لتثبيطها الانسان عن المكارم » 


سه م0 مم 


وتنشیطها له فی الاثم . غير انه لا نبفی لنا آن نفهم من 
هذا آن الشر والانحراف اصل ابت فی الانسان ؛ او انه 
الخاصة الميزة له ۰ فالواقع انه بری صلاحية الانسان 
لسلوك ای من السبیلین " غاية ما قی الامر آن الانسان 
فى وجوه الخير تتقاعس نفسه © وتتلكاً فى تنفيذ هذا 
الجانب © مالم تكن هناك أهداف أنانية . وهذا موضع 
القاومة ۰ 

وقد كان التسترى مهتما للفابة بدقة موقف الانسان 
وصعوية ظروفه © وهو ينظر اليه فى اتفاق وبخاصه 
عندما علن آن الحياة کلها والکون بأسره انما هو مسرح 
کبیر بتلی فیه الانسان » ویکتوی بناره لتخلیص عنصره 
كما تخلص الابریز من الموالق الاخری الفريية ۰ وکان 
التستری ستحضر تصویر البسطامی لجهاده نعسه » 
وموققه منها وتشیهه ذلك الو قف بمو قف الحداد الذی 
بقلب قطعة الحدید فی النار ثم بطرقها ویجلوها لیخلصها 
مما علق بها من آدران ده هذا التصوار بارع 
و شیر التسترى الى مص ادر السلاء 6 ومواطن 
متضادة وهی ۲« القنی والفقر » والصحة والرض » والعز 
والدل > والعلم والجهل > والحياة والوت ۰ وبالاختصار 
أن كل الحالات التى تقع فى هذا العالم أن هى الا وسائل 
ابتلاء » کما آن الاحوال فی العالم الآخر وسائل الثواب 
أو العقاب ۰ 

ولا مراء فى أن سهلا بتأفيده فكرة الابتلاء الالهى للخلق 
انما يؤكد. ضرورة لحوء العبد الى الله واسلامه كل 
شئونه له » والاعتماد الكامل عليه © والا بخدع فى قوئه 


ب ۵۱ س ۽ _ وحلة «تعقل والوحدان 


ای تا تيتا تدع حولي من 7 

الله الى عقو لهم أو علمهم ومع رفتهم تن 

وتدبيرهم دون أن يكون هناك توفيق من الله عز وجل . 
فيقة التوكل والاعتماد : 


وهذا الاعتماد الواعى على الله واللحوء الصادق اليه 
ليس مجرد خضوع أو استسلام أعمى نتيجة للكسل 
والفتور الثفسی واتباع آسر السیل ‏ ولکنه الثقة الكاملة 
الهادفة فى ألله ‏ حل شانه الادر العطو ف آر 
الراحمين »> وهنا ری العثصر الروحی الدافیء البئاء 
المستقى من فكرة القدر فى الحال الصو فی 4 ويتضح 
ذلك بصورة ی 
ین لکن الداقع 7 ذلك ET E‏ الذى 
تحده لدی بعض الکلامیین » بل الدافع الى ذلك كسب 
القلوب الى جانب الحياة الروحية مع سلامة العقيدة . 
أن وت التسترى دفما الى أن يشارك فى هذا 
واسلامها الى امو قف ااروحی السليم 3 الذي بحب أن 
یقفه کل تقی من ربه عز وجل . 

اهمية تصحیح فكرة القدر : 


انا ااي بور ج بأن ES‏ 
السحیح للقدر » لان آى ل فى هذا الفهم يؤثر : 


س ات 





بألغا على سلوك الانسان تجاه ربه ۰ زنذا لح سهل على 
اظهار » آن الوقف القبول من الانسان بحندده ادراك 
نقطتين أساسيتين للعدر وهما : وحدانية الله » وشمول 
سلطاته . وهو بری ان الناس لو أدركوا ذلك جيدا لا 
كان هناك نزاع أبدا حول مسياألة القدر . بل يحب أن 
توقف هذا النزاع . ان ملاحطلة هاتين النقطتین 
ا ادراکا, جيدا 4 تدفع الى آن cae‏ 
2 3 7 بزن أعماله على الكتاب والسئة 8 

ونکت ان ندرك بجلاء: من كلام الع فى الفدر 
قايل للعلاج . لکن التستری بری بالاضافة آلی ذلك ان 
تنسب اا اا والنصر الى الله سيحانه 2 وآن 
الانسسانية © تاديا مع الله . فحميد الأفعال تعزى الى 
فضل الله وتو فيقه » وذميمها بعزى الى فساد الانسان 
وانحراقه . وسقوط طبعه » فنسبة الاعمال الحيدة الى 
فضل الله تحمل الانسان على E‏ والامتنان لله 
سبحانه © وذلك فى ذاته عمل جيد بدفع ألى التقدم 
الروحى الذی لا بتوقف » کما ان نسبة عبال اللميفة 
ادع عن هذه الأعمال و فالتضون الذى ا اليه 
السلوك وتتميم 'الأخلاق > واظهار الآدب © فالفضل 2 
سبحانه قيما وقق من حميد الأعمال ¢ وعلی الانسان 
الذم قيما فسد من الأعمال . ورأى التسترى هنا 
بختلف اختلافا جوهریا مع رای این عربی الذی بری ان 


د 0۵۲ 


دیمیه والدم انما شعان علی الاسان فيما بعدم من آعمال . 
على أنه لا يان أن فى نسية الأعمال المجيدة الى الله 
و فضله ححدا للمجهو د الاسسانی ومن نم شط ذات 
الأنسان ٠‏ لان هذه النسبة فی العادة تنیع من حب 
قياض لله وادراك عمیق لخفی آلطافه وعظيم نعمه 2 
واحساس مباشر بالله جل جلاله » وفهم صحيح للمصدر 
انحقيقى الأصلى لكل هذه الطاقات التى منحها الانسان » 
ومن البعيد فى مثل هذه الل روق أن تفتر همة 
الانسان بهذا » بل المعقول والمشاهد أن المزيمة تزداد في 
بذل الكثير من أالحهد ما دمنا نتصور أن عون الله معنا . 
وهو القوى المتين . 

أما فى جانب الأعمال الذميمة أو أوجه التقصسم 
ونسيتها الى الانسان »© قان الانسان تحقق بذلك فرصة 
تطو بر سل و که وتحسین نشاطه » ووضع السئو لیة الکاملة 
قوق کاهله . 

والذى حمل ابن عربى على فکرته هذه انما هو رایه 
فى تعيين الارادة الالهية بالملم الالهی الذی بتیم طبائع 
الاشیاء بما هى عليه ١‏ ولذا بدا لدیه من السمتحیل ان 
تتعلق ارادة الله سبحانه بما تخالف طبائع الاشیاء آو بما 
تعطيها تعيئاتها الخاصة الذاتية ۰ 

ولا شك أن نسسة الأعمال المجيدة الى فضل الله بوحه 
الانسان حتما الى شكره عز وجل »> وهذا الشكر ذانه 
وسيلة للحصول على المزيد من فضل الله لقوله تعالى 
» لئن شكرتم لازیدنکم » . وهذا بلا شك كسب روحى 
واخلاقی للانسان فی حالتی الکمال والتقصیر © لانه فی 
الحالة الاخيرة بلح الى المراجعة والآاسف ثم الند 
وال قلاع » وما کان لذلك آن ستحقق لو آن الانسان 


تب 65 سه 


نسيه الى الله على سبیل الاعلان الاکر بشمول قسدره 
الله وارادته » والتعلل بذلك والاحتجاج به وتىرىر زلات 
الانسان مما بوقع فى الامعان فى الانخداع والخسران . 
والخلاصة ان هناك اتجاهين متقغ ابلين فى التراث 
الصوفی بوجدان جنا الى جنب : احدهما بقرر قصر 
الحمد او اللوم علی الانسان » والاخر قصر الحمد علی 
الله والذم علی الانسان ۰ والاتجاه الاول - کما سبقت 
الاشارة تقوم على فلسقة مؤدأها ان مشميثة الله حل 
حلاله بعينها علمه المبنى علی القوائین الشاتة لطبائع 
الاشياء وف ضر ذلك ۷ معتی لآن تقول » لو ان الله 
الارادة الالهية لا تتعلق الا بما تعطیه طبائم الاشیاء » وق 
ذلك حتمية علمية ظاهرة . ونرى ان ذلك بنبع من شبهة 
عقلية بالفت فى شات الاعیان وقوانینها الطبيعية بحیث 
حعلتها مصدر العلم الالهی» ومن ٿم آساسا لارادته . والقرآن 
نصا وروحا شهد بامكان وحود أنماط كثيرة على غير 
ما وت عليه لو أن الذات الالهية ارادت ذلك ٠‏ تقول 
بسض آبات القرآن « ولو شاء لهداکم آحمعین ) ( ولو 

شاء ريك ما فعلوه » « ولو شاء الله لحعلک امة واحدة » . 
وتظهر النزعة التفاؤلية الحقة لدى سهل عندما بذكر 
آن القصرین الدین غلبتهم شهواتهم أو قهرتهم أنفسهم 
الأمارة ¢ عليهم أن جوا باللجوء الى ألله 13 يسوا 
ا آتقه ¢ وان كان التقصير الذى قد شب 
بتناسب مع علو مقامهم ۰ وقد لا بعد تقصرا 
اا ق 
ایة حال . وهقا التقصر ناشىء من الضعف الذی قد 


ب ۵۵ مس 


بنتاب النفس اليشرية ولا بمکنها من الوفاء بما قتضیه 
جلال الله سبحانه وتعالی . 

٠‏ فلو خد الله اللائکة القربین والآنبياء الر سس لین 
ين ظالم . آن الهفوات فی نظر سهل لا تضر کثیرا ما دام 
الرء دائم اللجا الى الله > محافظا على صلة القربى منه 
وذلك بالمودة اليه كل آن © واثر کل کبوة حتی بقیل الله 
عثرات الانسان ٠‏ 

الخر والشر 

بری الحتقون آن الخیر والشر بو جدان‌بتاثیر الله‌سبحانه» 
الا أن الخير ينسسب الى الله مباشرة © بيئما الشر بنسسب 
الی الانسان» ویبدو آن البعض بقصر معنی الخیر والشر علی 
العنی الدينى الذى بتقرر ده مصر الانسان و تحد رل 
هرتبته فى هذه الدنيا وفى الآخرة ٠‏ فتحت نطاق الخیر 
توجد الطاعة والايمان والجنة وما اليها » وتحت طائفة 
الشر تو حل المعصية والکقر والثار وما الیها ۰ والخیر 
من الله بدو فى صورة الأآمر وما يستتيعه من 
تحقيق النفيع للانسبان » والشر يأتى فى صورة 
النهى ويتعلق الآمر دائما بلآثبات » كما تعلق 
الشر دائما بالنفس .۰ ولا بعتی ذلك سلبية الشر وعدم 
واعوده» كبا يذهب الل ذلك بقن الاين © لذن البعضن 
يريد آن :5 بشير ألى حقيقة دقيقة فى هذا الصدد » وهى ان 
أظهار الخير والشر فى الحياة بتعلق بموقفين مختلفين 
للصفات الالهية الحسئى © وكأن هذين الموقفين بمثلان 

الكهرباء « القطب الوحب > والقطب 0 ل 
وان شكت فقل الوقف الاسابی والوقف السلبی . 
تسلاق الغیر تتحه الصقة الالهية اتجاها ابجابیا ابید 


۵ 


والتو فیق والرمابة والاحاطة .۰ وفی مجال الشر تخذل 
الصفة الآلهية فاعله وتتر که ونقسه دون تشجییع أو رعاية 
أو حفظ وبطلق علی الوقف الاول الذی بحیط الانسان 
بالرماية والكلاءة والحفغل والتأبيد ) الولآية ( أو ولانة 
العصمة على حين بطلق على الى قف الثانى ( ولابة الترك ) 
آو الخللان . 


ولا كان الايمان فى اسمی مراتبه الفابة الثلی للصو فی 
الربانیه » فان الومنین تولاهم الله برعاته وحنسانه 
وهم بدورهم يدركون فضل الله سبحانه فی تمکینهم من 
تحصيل هذا الخر دون أن بظنوا لحظلة واحدة أن 
بامکانهم وحدهم الوصول اليه . أما الكفار والجاحدون 
فتخطنهم هذه الولاية فلا تمتد الیهم بالشسبة لدینهم »> 
وان كان شاف بوع: آخر من الولانة من ولانة ارك 
ا حیث بترکون #انفسهم وش عنهم الالوهية فیما عدا 
ما شتضيه المدل الالهى من ت هة اسباب الميش ومتع 
الحياة لأمثال هصؤلاء 6 . كول بعضهم 2 الومنون 
خصوا بالولابة » واألکفار ترا منهم » ولم يتول منهم أمر 
الدبانة بالايمان بالبعث 6 با منهم آمر الدنیا بالانصافب 
والتفضل والاحسان © . ونکاد ستلهم فى هكا الو قف 
الآبة الكريمة « ذلك بان الله مولى الذين آمئوا وان 
الكافرين لا مولى لهم € + 
الابمان" فى قلوب الژمتن وتز بینه لهم وتحبييهم فيه 
والمعنى هنا کما نراه قرآنی خالص کما بتضح من آبات 
کثرة » کقوله تعالی آولنك کتب فی قلویهم الایستان 
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وایدهم بروح منه » وقوله « ولکن الله حیت الیسکم 
الايمان وزنه فى قلوبكم ۰ 
کما تتحلی السمة السلبية للمو قف للالهی فی سحب 
الرعاية التو اة والعصمة لهو لاء الجاحد ین وعدم 
الحيلولة بيتهم وبين الآثام والنتقائص التى تعقب الشر 
و تثمر السوء والفحشاء ۰ ولیس هتات فى كلتا الحالتين 
أى نوع من الضفط آو الاکراه » فالولابة الاولی ولایة 
حبيبة رفيقة لطيفة حانية ©» توفق وتهيىء السبيل 
للخیر دون اکراه والوية الثانية ترفع جنتها عن الکافر : 
والعاصى تاركة أباه لنفسسه وآهدافه التی ترديه ! 
لا محالة . ویتم ذلك ایضا دون ضفط آو اکراه . ود : 
التسترى هذه الحقيقة فى عبارته الوحزة الوحية أذ 
ول « آن الخلائق قد امروا بالطاعة ولم کرهوا علیها » : 
وقد نهوا عن العصية ولکنهم ام بعصموا منها » وهده 
نقطة البلاء الحقيقية فى حياة الانسان ٠‏ ۱ 
أن الکفار قد حرموا من ولانة الله ومن عصمته لهم 
من الذنوب الأخرى والآثار التعدده » على حين أن هناك 
ات نعموا تولایة الله ولکنهم لم ا من بعض 
الذنوب » تحقیفا سنهة الاتلاء . أن الله خلق لهم اللسان 
ومنحهم الحركة وأعطاهم الملكة والقوة ثم تركهم حم 
عصوا » ولو عصمهم وحفظهم ما کفروا » ولذا بصح ار 
يقال : انهم بقوة الله أو بقدرته عصوه » ولکن لا شال آنها 
عصوه نولانته أو رعاتته , 
فالخالق سبحانه ترکهم حتى كفروا »© فتبرا م 
أفعالهم » »> « وقد علم من هذا الخلق أنهم بعصونه | 
أهملهم وخلاهم فلو آن الرب رعاهم ما عصوه . وم 
العصمة . ا 


مستعدون 
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فهنالك اذن ولا ورعانة وهناك ابضا عصمة وحراست 
والولی والثانية مرفوعة عن الکفار » ولا ترفع الاولی عن 
المؤمنين آما العصمة فانها قد ترفع عن بعض ااژمنین بل 
عن بعض الانبیاء فی نظر سهل » لتنفیذ قدر الله واظهار 
قهره وسلطاته » اذ قد بترك التبی لنفسه فترة لحکمة 
بزندها ربه لتمضي مشینته وف قدره . ولا تصل هذا 
طبعا بما كلف تبليغه » كما لا بمكن أن تنال تلك الهفوات 
الس ی ی E‏ 
.الهم الشخصى وحديث اللفس وظهور الانانية والتعبیر 
E‏ ی ی ی 
لرء من الذنب . وانما يمن ذلك اذا کات دوافعه فی 
سخ هرا اة الم اران ي ا 
ی ذلك ان العمل نفسه قد لا کون ذا وزن آو آهمية » 
نما الوزن الحقیقی والأهمية القصوى تمنح للهمة 
لنیة وللدافع . ولذلك بفهم بعضهم ذنب آدم علی وجه 
اص ٠‏ . فهو لا بری الذنب متمثلا فی الاکل من الشحرة» 
نما فیه الاشارة الى ان ادم حاول التعبیر عن 0 
5 لرغته وارادته ¢ صارقا النظر عن ارادة الله 
مره > ومتغاضيا عن نهيه عن اقتراف مثل هذا العمل » 
٠‏ بعتير أن الذنب الحقيقى يتمثل فى « مسسماكثة الهمة 
ع شمير ألله » وبهذه النية وهذه الهمة وهذا الاتجاه 
بر آدم آگما وناقضا ال aE‏ 
ك تتمثل فى قواه العقلية » وملكته الفكرية آلتى يدراه 
وشهد لريوبية خالقه سيحاته . 


كن استعراش احوال الاثبياء تصدد هسسله 
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الظاهرة : ظاهرة تخلف العصمة الالهی4 تحقیقا للارادة 
وتنفیدا للقدر > فيذكر مثلا أن آدم لم بعصم لا من الهم 
N‏ » على أن يوسف عليه السلام a‏ 
الفعل ¢ تا بن انار أن هذا هو آساس القدر ٠.‏ 

والواقع أن بعض العلماء ترى أن الشر والمعصية آمر 
حتمى فى هذه الحياة » ولو أراد الله هذا العالع خلوا من 
الشر ومن العصية ما خلق ابلیس وما مکن له فی الادض 
وما سلطه علی بعض الخلق و هو القادر القاهر ۰ و هنالد 
من يصور الانسان ن في حوار مع الله ازاء هذا الأمر » قو ل الله 
تعالی : يا عبدى لا تذئب © شول العبد : لايد لى . قول 
الله ۰ فاذا آذثبت فتب الی حتى أقبلك م. ) ۰ 


وقی تعلیق علی العبارة الدنية « لا حول ولا قوة الا 
بالله العلی العظيم » بصرح التسترى بألا نجاة من ذئب 
الا تعصمته » ولا آداء للطاعة الا بتو فیقه وعونه . 

ويمكننا أن نقهم من الحصرص على آبراز ا 
السلبی والایجابی الشر والخیر على الترئیب 
من هان > دل الله يو ومسمئولية اسان 
لنقسه دون اكراه أو ضغط من الخارج ولا فیو مستول 
أن عووف الانسان عن نشدان عون الله أو اللحوء اليه 
بعتير تعبيرأ عن آرادة حرة بالئسية للانسان ©» وان كانت 
هذه الارادة الحرة خادعة تقهم الانسان خطأً تفرده 
واستقلاله واستغناءه وکفاته وحده وعدم حاحته الى الله» 
وهذا فى الواقع آمر غير حقيقى بالمرة » لكن تخلى العنابة 
الآلهية عن مثل هذا الانسان بتيح له مثل هذا السقوط 
' والتردى فى حماأة الاثم والخطيثة . والتعيير عن الارادة 


.س 


الحرة الخادعة لا شود الى الفلاح الروحی‌والسعادة 
المرحوة والخير النشود ث اذ لابد من عون الله وتو قیفاه 
حتی نتم للانسان ما آراد . 

لکن ذلك لا بححب عنا هذه الحقیفة وهی ان ارادة 
الله سبحاته تتعلق بکل من الخیر والشر تماما . اذ لا شع 
الا ما برد . غير أن هناك قرقا جوهريا بين الارادة 
الالهية فى حقيقتها الميتافيزيقية الغيبية وبين التشريع 
الالهی الرتبط بالامر والنهی » وکاننا هنا نلمح الفرق الذی 
آقامه الکلامیون بین الارادة والامر الالهیین . علی آنه بجحب 
آن بلاحظ آن وحود الشر - ومنه العصية -- لا بخلو 
من حكمة هامة » اذ لابد من آن تفص سح کل 
شخصية عن مقوماتها وصفاته] ونوازعها وتکشف عن 
خلالها وسجاباها » لیری الانسان نفسه علی حقيقتها 
۱ لاید من اظهاره على أوصاقه ( ۰ واظهار النفس على 
حقیقتها » و حمل الانسان علی اللحوء الی الله وطلب‌الفوث 
والتآبيد والعصمة مله . وهکا عبر الذئب تعصی | ذاتیا 

عن الثفس » وافصاحا عن بعض مکنوناتها حتی تتکشف 
للانسان قیحذرها وللحاً ألى بارثه . وهتا يمكن 
آن ستمد من بعض وجوه الشر وجه الخیر » وینتزع 
الحكية التی هی ضالة الوّمن حتی من الذنوب : وربا 
آستمد من هذا انن عطاء الله السکندری فكرة احتمال 
تفضیل العصية التی تعقب ذلا واتكسارا »© على الطاعة 
التی تعقب دلا واستکبارا . 

ولعل هذا هو ما قصده بعضهم من جديث المسارة 
النفسية . وقد علق على الآية الغرآنية « بعلم ما فى' 
أنفسكم قاحذروه » ققال : مافى غيبكم لم تفعلوه 
ستفعلونه فاحذروه أى فاصرخوا اليه حتى يكون هو الذى 
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توای الامر > و هو الذی صلح الشآن » وهو الذى بعصم م 
وهو الذی بوقق وهو الذی بختم بالخیر . 

لكن فكرة التسترى الخاصة بحتمية الاثم أذا انحسرت 
عصمة الله عن المرء لا تعنى تيرير المعمصية فى نظر . 
الانسان u‏ أو التعلیل من مستئو لیته ۰ أن الفكرة تهدف 
الى تأکید ضرورة اللحوء الى الله » وعدم كقابة الفرد 
بذاته فى التخلص من الاثم والعدوان » ان الانسسسان . 
لا یمکن آن ببرر عصیانه باقدر أو بالقضاء لان عليه أن 
ترى ذئيه فى ض وء الأمر والنهى اللذين هما مناط . 
الاهتمام والراقة » ولا يمكن أن کون القضاء تعلة 
للانسان © لآن القضاء كان مجهولا له ولم بعلم عنه 
شيثًا » الا بعد ان اقترف الذنب . 

وبتابع المكى ( أبو طالب ل صاحب قوت القلوب » 
سهلا التسترى ذاكرا أقواله الخاصة فى صورة 
حوار متخيل بين العبد وبين الله جل شانه . 
و فی هذا الحوار ترز حقيقة ترتيط بالسلوك الخاص 
الذى سلككه العيد مع الله » وما بترتب على ذلك من . 
رت فاذا قال العبد عن نفسه انه فعل ااطیبات وقام 
باداء آوجه الخیر » بجیبه الله سبحاته بانه هو ذو الفضل 
الذى وفقه الی هذا »> أما اذا قال المرء انك تارب الذی : 
آو لیتئی القضل ووفقتنى الى هذا > فان الله سبحانه : 
بحیبه باأنه هو الذی قام بأداء العمل وهو لذلك آهل , 
للثواب . وفی حانب الشر والسوء لا بصلح قول العمد : 
لله ان ذلك كان مقدرا عليه » لان الله سبحانه سیجیبه : 
بانه هو الذی اجترح هذا وارتکبه . 

ان الرآی الق اض بمراعاة عدل الله 
وسمكولية الانسان لا يفقل مراعاه النام التشر هی 
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الخاص پالامر واللهی ۰ وهو يثفق تماما مع النظرة 
السنية كما عبر عنها ابن تيمية حيث شول : ان من الخطاً 
ان ننقر الى مسألة القدر دون مراعاة الأمر والتهى . 

واذا كان الشر حكبئة خاصة تح تتمثل فى ادراك الرء 
لقدره » ومحاولته تکمیل وتصحیح سلو که وبذل جهود 
ابجابية فى التخلص من ربقة السوء ‏ تحفيقا لمبدآ 
الصراع الممثل لفعالية الحياة » فان للخير أيضا حكمته 
00 

ومن ينظر الى اوجه الخير يرى ان اعلاها وأسماها 
انما 3 فى اصطفاء الله للاس ان وفى تفضيله 
على غيره . ويمكن مناقشة فكرة المفاضلة بين الناس 
على أساس عقلى بفية اقناع المستمع بعدالة الله 
سبحانه ويجدارة الفضل فی الو قت ذانه بناع على تقدير 
الله » لا بناء على اهلية ذانية مستقلة عن الله سل شاه 
وهذا التفضیل الذی بنعم به بمض الافراد له غابة محددة 
وحكمة بالفة وهى أن بحس e‏ 
من لم يؤت مثل هذه النعمة فيسأل الله ويعمل على أن 
نال الفضل ‏ اذا أعطى الله عبدا شيئًا ومنع عن آخر 
رك ا هیر 
علی آبی بكر الصديق رضوان الله عليه ©» وخصه بين 
هذه الآمة قبل أن يخلقه بما لم بتفضل به علی آبی جهل 
ولم تخصه » ۰ ۱ 

وهنا يوصد الباب فى وحه الحدل تماما » لان 
صرقة » انما یقحم نفسه فی مجال لیس له » وکانه 
بنصب نفسه حکما باللسبة لله عز وجل » وهذا ما لیس 
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لد ولا بمکن آن یکون له . اذ لا یعقل آن بقول الانسان 
لله جل شأنه لم هذا ولم ذالد والله تعالی « لا بستل عما 
شعل وهم ستالون » ۰ 

لذلك کان الو قف السلیم الذى يجب أن شفه الانسان . 
هو أن بؤمن بالقدر ايمانا مطلقا » وفی نفس الوقت . 
لا يدع نفسه بتحرك فی سلك الجدل العقلی حول هذه . 
القضية . قضية القدر « ومن لم يؤمن بالقدر فلا ایمان 
حقيقيا له » كما يقول التسترى » ومن خاض فیه جدلا 
بعد الايمان به ققد خرج من السسنة . ويروى التسترى فى 
هذا الصدد حدبًا نبويا : « اذا ذكر القدر فامسكوا , 
وهو يعد كثرة الخوض فى الجدل الدينى حول القضاء 
والقدر » آمارة من آمارات النقص والعیب فى عقيدة اارء 
وفی ایسانه ۰ وهذا واعظ لكثير ممن اولعوا بالجدل 
العظیم. : 

وییدون هذا ضرورة التوبة المستمرة ضمانا 
للخروج من الشر والاتصال الدائم بالخسیر » لان 
الوجود الانسانی وجود واحد ممتد من بوم الیشاق 
ولا ينقطع الانسان ما بين نشانه ولقائه بربه عن الثول 
والحضور بين بديه » قان لم يستشعر قلبه ذلك خیف 
عليه ان بتردى وآن سقط فی الشر ولا بستطیع آن 
بخلص نفسه ۰ ومن هناك نری تبریر دای سهل فى 
فرضية التوبة نی کل حال وجود واحد ممتد» کما نری دوام 
الراقبة والحاسبة لللفس والاجتهاد نی تخلیتها وتحلیتها » 
وهذا الاحتهاد الحقیقی یمثل فی نظر سهل عماد الحياة 
الروحية الباطنة . انه لا بشبه الاجتهاد العروف فی 
التشربع الذی بزاوله القضاة آو الشرعون » ولیس شبیها 
بالاجتهاد المبر عن کفاوة الانسان وحریته وقدرته الفعلية 
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علی الاختیار والتصحیح » کما آنه لا بعنی الانطلاف غیر 
الحدود فی الاستنباط والتقربر » بل آنه نوع خاص من 
الاجتمساد البئی علی الفهم العمیق بآن بد الله وعونه 
ينفحان من يريد اتباع الشريعة وآدابها بالتابيد والتوفيق 
والسداد ۰ 

آن هذا اللون من الاحتهاد لا بففل كما سبق استشعار 
الحضور الالهی فى کل لحظة » وتصحیح النفس 
الانسائية اذا نسیت آو آنسیت ۰ وهنا نحد الرء میش 
فعلا فی حضرة الهية دائمة » فلا غرو آن نجد الترابط 
الوئیق بين فکرة النسدر » وفکرة التوکل 
الذی ستبر التطبیق العملى لس دا التسوحید . 
أن هذا التو کل لیس محرد اعتماد على مو حود بوثق 
به » بل يضم الى ذلك احساس! مياشرا بالحضور الالهى 
فى صورة أكيدة مطمثئنة ۰ وأن هذه المباشرة من الوضوح 
والثبات لدرجة حملت التسترى على أن يذكر عن التوكل 
أنه سر » کشف حزء سب مئه للأتبياء والمرسلين ومن 
هذا الجرء اليسير تلقی الصدشون مض الآثار . 

ولا شك اننا يمكئنا أن نستقى من فكرة القدر غذاء 
روحيا يدفع الى الثقة المطلقة فى الله » ورژية تقصیر 
الانسان وعدم كفاءته » « فئحن المخلوقون وخالقنا معنا » 
ونحن الجاهلون وعالمنا معنا » ونحن الضماف وقوننا 
معثا » ونحن العاجزون وقادرنا معنا ) . 

واستشعار الحضور الالهی هو الفتاح الوحید الذی 
بقتح القلوب لتنبثق عن مکنون جواهرها وتفصح عن 
مقومات آصحابها ۰ بقول التستری فی نص رائع تعلیقا 
على الآبة الكريمة فى سورة محمد « أفلا يتدبرون آم على 
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قلوب اقفالها » آن الله تعائى خلق القلوب " واقفل علیها 
باقفال » وجمل مفاتیحها حقائق الایمان » فلم یفتح بتلك 
الفاتیح على التحقیق الا قلوب اولیائه والرسلین صلوات 
الله عليهم اجمعین والصدیقین » وساثر الناس بخرجون 
من الدنیا و لم تفتح أقفال قلوبهم 4 والزهاد والعیاد 
والعلماء خرجوا متها و قلوبهم مقفلة » لانهم طلبوا مفاتیحها 
فی العقل فضلوا الطریق . ولو طلبوه من جهة التوفیق 
والفضل اد ررکوه ۰ والفتاح آن تعلم آن الله قائم عليك » 
رقيب على حوارحك» وتعلم أن العمل لا کمل الا بالاخلاص 
مع الراقبة » . 

وبالرغم من ذیوع فكرة اس قاط التدبير وتركه 
الا آن الکی بحذر من آن نفهم من ذلك ترك التصرف 
قيما وحه العسد فیه وابیح له ۰ وشسسساءل الکی 
طعن على الكسب فقد طعن علی السسنة » وانما بعنی بترك 
التدبير ترك الأمانى » وقوله لم کان کذا اذا وقع 6 ولم 
لا يكون کذا آو لو کان کذا فیما لم بقع ان ذلك اعتراض 
وجهل سبق العلم وذهاب عن نفاذ القدرة وشهادة الحکمة 
وغفلة عن رؤية المشيئة وجريان الحكم بها ويعنى ترك 
التدبير قيما بقى وما بأتى بعد . وسسجل المكى من أقوال 
التستری فی القدر قوله مخاطبا الانسان : 

« با مسکین ۰ کان ولم تکن » ویکون ولا تکون » فلما 
كنت اليوم » قلت أنا . كن فيما أنت الآن كما لم تكن » 
فانه إليوم كما كان » . 


سا اس 


تذکر هذه النقاط حول آلعدر 


واختیار ۰ 
بن ی 


۳ - ليس هناك ای نوع من التناقض او الاستبعاد بين 
حربتك واستطاعتك » وشمول قدرة الله ٠‏ 

) - لا بجوز قی العقل ولا فی الشرع الاحتجاج بالقدر 
لسریر آقمالئا ۰ 

ه ‏ اننا لا نملك قطعا الالمام بكافة حوانب آی حدث 
من الأحداث من حيث خیریته آو شریته » ولیس لدیتا 
حکم عام مطلق لا شبل الاستثناء » فما هو خیر من جانب 
قد پشوبه بعض آوجه الشر من جانب آخر والصکس 

یح ۰ ان ادراکنا الواضح الشمول وتعقد وتشايك 
عن ملاحظة أنها دائما احكام جزئية مطبقة فى دائرة 
بحدودة » » لأننا بكل سباطة لا تحیط بکل شیء علما . 

اذا تعثرنا آو فشلت بعض خططنا فلیس هناك داع 
تلقلق والیأس » والکابة الظلمة بل الوقف لامشل هو 
وا ستطعنا تحاشیها » فذلكت فضل واحسان » وان لم 
ندرکها » آو لم نحد منها ما برجع الی جهودنا » کان لتا 
أن تير من وجهة نظرنا لعل فى ذلك صلاحنا > قنحن 
على أى وجه رابحون واسعد حظا من هژلاء اللین 
يتقوقعون فى صدفة آحزانهم » فيقبرون بعد أن يبيدوأ » 
آو تجمدون حیث تسیل الحياة . 


۱۷ ب ه ‏ رحلة العقل والوجدان 


۷ - فی الایمان بالقدر الالهی والقدرة الربانية شد 

۸ - لا ستعمل القدر کمشجپ تعلق عليه آخطاء 
البشر وآثامهم الا فی آوقات الضعف والانص.س لال 
والتسيب ۰ 


۳۷۳ 


الثقافة ن الأصالة والعاصرة 


لعل القارىء الكريم بعلم مقدار ما تعر ض له الفكر 
الاسلامى والثقافة الاسلامية من حملات ظالمة ومنظمة 
تنزع عن عصبية حينا » وعن جهل فاضح حینا آخر » 
استعلائية تکبیطا لهمم آهلها » وتعمیعا 3م الجراح التى 
فی مذا القال لترديد التخغخسرصات والافتراءات 
والشبهات التی آثیرت فی وجه الحضارة الاسلامية بعامة 
والفكر والثقافة الاسلامية بخاصة فذلك موضع آخر . 
ویکفی آن شیر الی آسماء بعض المستشرقين الذين نالوا 
من قدر هذه الثقافة والحضارة » کما نالوا من اهلها 
وخصوا العرب بالذات بقدر هائل من الهجوم والطعن 
وهوّلاء مثل هيجل و فون کریمر وجولد سیهر » ورینان » 
وماکدونالد » ومرحلیوث وغیر هم ۰ 

ولن نتعرض فى هذا أيضا للردود القوية الحاسمة 
على هذه الافتراءات والشبه ققد عالجنا ذلك فی مواضع 
متفر قة وقى مثاسيات متعددة . 
تختص آولاهما بمقومات الاصالة فی نقافتنا الاسلامية . 


هت 


وتختص اخراهما بمیررات انتجدید فی هقه الثقانفة 
وبین الاصالة والتجدید بتراوح بحثنا حتی 
الى صيغة مرضية : تعتبرها مفيدة فى القاء الضوء على 
ألنمط الثقافى الذى يتيفى أن ككون زاد المسلم المعاصر , 

وقبل أن ندخل فى لب موضوعنا نود أن نزيح من 
طريقنا أولا فرية طال عليها الأمد فى عقول بعض شمبابنا 
وأنصاف المثقفين فى أمتتا نتيحة لالحاح بعضص خصوم 
الدول الاسلامية لها حتى نالت من أعماق الكثيرين من 
قتياننا وفتياتنا . 
نتيجة للموقف السلبى الذى هشفوته من الحياة أمتثالا 
لعقيدة الفضاء والقدر وتلك قرية رددها مستش قون 
كثيرون وألح عليها ميلر فى عيارته المشهورة التى تقول 
« تلك العقيدة الراسخة الطلقة » وذلك الادممان غير 
الثر وط بالقضاء والقدر الذی شید الیو م الحساة 
الفكرية عند المسلمين بقیود حديدية ثقیلة » لم يكن من 
المکن فیما ببدو التحرر منها » (۱) ۰ 

ونز جح هذه الفردة شقولنا : آن الانمان بالقضاء والقدر 
سب كما ينبقى أن یکون وکما رسمه الاسلام - لا بمتع 
مطلقا من الانطلاق وبذل آوجه النشاط الخلاق . 

ان هذه العقيدة ‏ كما آرید لها ق الاسلام س تقف 
بمثابة الظهير القوى لجهود الانسان ويظهر نفعها بحق 
عندما تتعثر الطاقات الانسانية فى طريقها الى أهدافها 
دون أن تعرف لذلك وحها واحدا من وجوه التقصیر آو 


تنيب ا 
)١(‏ أنظر حامش رقم ١‏ قيما سيق ٠‏ 


ء۷ 


الخطاً . فیدلا من آن تتحطم جهود الانسان علی صخره 
العناد والشقاق والحقد علی‌طبقات الجتمع و تتبددالحهود 
الفکربة دون الظفر بحقيقة متیقنة ملموسة ۰ آو تتردی 
الأفئدة فى وهدة الحيرة والقلق والشك والحزن العميق 
ا بسدو لها من اهمال آو تخل ۳ خاو الحياة من النظ ام 
والاحکام والقابة والهدف تقول .. بدلا من هذا كله 
ات الفكر كل ما جاوز طاقته وحده 6 الى ااقوة 
التی تجاوز بالفعل کل طاقة وکل حد ۰ 

أفيجد المنصف غابة أبعد فى التحرير والانطلاق 4 
وأقرب الى الحق والانصاق من هذه الغابة ؟ . 

یح انه ربما قد وجد من السلمین من اساء فهم 

هه العقيدة واتخذها سبیلا لسرید ماثمه آو مظاله آو 
تکاسله ولکنه لیس من الصحيح أن يكون ذلك راجعا الى 
جوهر هذه العقيدة فى صفاتها وسمو مسمتواها ۰ 

ان هذه الفربة السالفة تشبه قربة اللحد الذی بدعی 
كمال تحرره وانطلاقه كما بلع ثقيد المتدين وضيقه 
وعبوديته مع ان الآمر فى حقيقته على العکس من ذلك 
تماما وهذا ما تود آن تهمس به فی آذن شيايثنا . 
6 ان اللحد الذى تحرر من العقيلة الديئية هع 
بالفعل (۱) آسبرا لعقيده احط قدرا وادنی منزلة واكثر 
تنافرا مع كرامة الانسان وسمو اسائیته , وهدا بالطبع 
لا بنطبق الا علی المقائد الصحيحة التی تقف فی قمتها 
عقيدة الاله الواحد الذی لیس کمثله شىء وهو السمیع 
M. Smitg, The Life of the Sprit and the life of today. (\)‏ 


وقارن القصل لابن حزم ومجموعة الوسائل والسائل لابن كيمية | ه 8 
وفضائل الایمان والرد عبل الدهربة لجمال الدین الافغانی ۰ 


۳ 


البصم (۱) لاله الذی تفوق صفاته وتمللاته آسمی 
ما بتخيل فى کائن 8 اذ معنى ذلك بصرح العبارة ۶ ان 
من ستقد هذا الاعتقاد فی عمق واتقان وقد تحرر تماما 
من الخضوع والعيودية لای انسان بل لای مخلوق حيث 
ارتيطت عبوديته بميدا سمو علی البشر واللانکة . على 
حين أن اللحد قد أسلم نفسه رخيصة لبدا اختاره هو » 
اخترعه له مجتمعه وقد ينحط هذا الميدا ليرتبط فعلا 
بالبشر قهو بكل تقدير دون الأول فكرا ووجدانا وسلوکا 
ولذلك تفصيل دضيق به صدر هذا المقال . 

والهم أن تعلم أن عقيدة القضاء والقدر )۲( فى 
صورتها النقية لم تكن ولن تکون حجر عثرة فی تطسور 
الحياة الانسانية فكرا وثقاقة وحضارة ٠‏ ولعل ايلع دلیل 
ی لصاوي بصورة 3 تقبل 
طويلة مع وجود عقيدة العضاء والقدر ¢ قلم يثر فی 
الور الزاهية آن هذه العقيدة حدت من تشاطلسلمین 
آو قللت من جهودهم او آسهمت فى اضمحلال 
حضارتهم ۰ 

أن الصحیح أن شال : أن الاحتجاج بهذه العقيد 
فى ألبيثئات الاسلامية لم نکن الا قى عصور الانحطاط 
والجمود حيث كانت بالنسبة للهمم المتعاعسة وللعقول 
يم خير ملاڈ )۳ واسلم ملحا ۰ آما فی القرون 

هضة فلم تكن هذه العقيدة الأ عونا على اعتدال الانسان 

٠ سورة الانعام‎ )١( 

(۲) انظر کتابنا التصوف طریقا وتجربة ومذهبا ر دار الکتب الجامعية 
۶۰ ) قصل القضاء والقدر ۰ وقارن ابن متبتا : رسالة قی القضاء والقدر. 


(؟) الدليل على ذلك آن عذم العقيدة بعد انحرافها ذاعت بعد هجمة العثار 
1 / ۱۲۵۸ م ۰ 





ب ۲ 


ومعرفته قدر نفسه ولم تکن الا مشسجعا علی‌تجهل‌النو اب 
وبعد ان أزلنا مثل هذه الاحجار من طریقنا یجمل 
بنا الآن أن ننتقل الى مقومات الاصالة فی فکرنا وتراقنا 
وثقافتنا . وان نفهم فی هدوء ما نعنیه بمقومات الاصالة 
« فی هذا المقام حتی بتضح لنا بالتالی اراد بتحجدید 
الثقافة الاسلامية « ليهلك من هلك عن بينة وبحيا من 
حيا عن بينة » . 
اننا نقصد بمقومات الاصالة ‏ الخصائص الجوهرية 
والیدور الحقيقية التی بنبثق منها الطایع المیز الثابت 
لهذه الثقافة وتلك الخصائص الجوهرية التی تمثل فی 
الوقت ذاته نقاط انطلاق لآبة حركة تجديدية فى هذه 
الثقافة . وهذا فى نظرى سر روعتها وجلالها فى حد 
ذاتها ومذا آیضا من اسباب خفائها وفموضها فی نظر 
الکثیر ن من بعض آنصار الاسلام وخصومه علی السواء ۰ 
فلسنا هنا نقصد - آ[ذن - بمقومات الا صالة الامثلة (۱) 
الدالة على هذه الأصالة فى الثقافة أو الفكر الاسلامى . 
كاهتداء المسلمين الى المنهج الاستقرائى الذى بدنو كثيرا 
من التهج العلمی الحدیث ونقدهم للمنطق الارسطی » 
ومعائجتهم للقضایا الفکرية الختلفة فى ضوء عقيدتهم 
ونقدهم الدقیق للانماط الفکربة التی سبقت او عاصرت 
ديتهم فلالك مقام آخر وهو بتصل بالاضی اکثر 
(۱) قی آصالة التفکر الاسلامی وامتداء العرب والسلمین ال آهم‌الحقائق 
الجدیدة ۰ انظر کتابتا فی القلسفة الاسلامية / الياب الاوك « الفكر 
الاسلامى بيل الاصالة والتجدید » وقارن : د ۰ عل سامى الثشار / تشاد 
الفكر القلسقی فی الاسلام ( )١‏ ومتامج البحث العلمي عئد علماءم 
المسلميق لروزتجاه ۰ 





مس ۷۳ 


مما بتصل بالحاضر کما آن معثلم هذه الأمثلة والظواهر 
" تعد الآن مو ضع أخد ورد كما كانت فی سالف 

كما لا تعنى » بمقومات الأصالة » أحصاء العلو 
والكلامية والفلسقية التی عاشت وتنسمت عم الحو 
حدود هذا النال وان كنلا ل نشك لحظة فى أعمية 
ودعما للوجود الاسلامی فى اعماق الفرد من جهة 
آخری . 

وك وسيلة الواضتف مقر مات 18 شاله هو مركن غا 
لا امثلتها كما يتضح مما يلى : 

ان اتصاف الثقافة بأنها اسلامية يعنى ببساطة انتماءها 
الى الاسلام اما بطريقة مباشرة صريحة واضحة أو بطريقة 
تختاف بعدا وقربا وصراحة والتواء باختلاف قرب آو بعد 
وصراحة أو التواء صانعيها . ولذلك كان على الباحث 
التصف الا بلجاً الی فروع هذه الثقافة الختلفة الا بعد 
الينابيع . 

ودوت أن نغرق فى الرمز والکتایة تقول أن المصدرالاول 
لقو مات و فی ا الاسلامية فى القرآن 


وقعاله ۰ 


¥ 


نتن لا ينبغى التسرع بالقول بان هذه حقيقة واضحة 
مکرورة لاکتها الالسن کثرا وعالجتها الاقلام غالا 
لان التسرع بمثل هذا القول يفقد الكثير من النقتاط 
الهامة التى نود أن نشير اليها من أجل شيابنا المثقف 
عة بخاص د 

اننا حين نعلن ضرورة اعتبار الانبئاق الثقافى من 
القرآن مفسرا بالنبوة نوجه الانقضار على الفور الى 
الضمانات الحقيقية الوضوعية لتحقيق الأصالة وتثبيتها 
عن طريق استيعاب وسائل التربية الثقافية التى تضمنها 
هذا المصدر الجليل الذى بعد بحق خير مطلق للطاقات 
الابداعية فى الأنسان » كما ستحاول أن نشر اليه فى 
أبجاز بفرضه القام ¢ مرحئين تفصبل ذلك ومقارئته 
بالاتماط الأخرى غير الاسلامية الى متاسبة أخرى . 

, ومن التاملات السريعة التالية بتضح ما نقول : 

۱ - بربی القرآن فینا ملکة «النقد النزیه الوضوعی» 
بلقى الينا من آراء أو اقكار مع الدقة والآمانة فى نقل 
أو رووابة أقوال الغير وضرورة التفرقة الحاسمة بين 
العلم وآلظن . . 

ولن بعجر القاریء تلمسی الامثلة الکثیرة لهذه الظاهرة 
فى القرآن وعلى سبيل المثال « موقفه من عرض آراء 
المخالفين للعقيدة الاسلامية ثم التعقيب علیها فی وقاء 
تام بالخلق العلمى الأصيل . تأمل مثلا هذه الآبة التى 
تحکی رای الدهرية « وقالوا ما هی الأ حياتتا الدنيا 
نموت ونحيا وما هلکنا الا الدهر » وكيف عقب القركن 
الكريم على ذلك بقوله « ما لهم بذلك من علم » آن هم 
الا بظنون » (۱) ۰ 


وس سس 
(۱) سورة الحائیة/:۲ » قارن الانعام / 4 ۰ 


أ هلا مه 


بهذا السؤال «اشهدوا خلقهم ؟» ومعنی ذلك بلفة عصرنا 
البسيطة آن فكرة انونة اللائكة اذا ارید لها آن تسکون 
صحيحة وشينية فلا سبیل الی ذلك الا بالملاحضة 
والشاهدة 9 وهما كما تعلم وسیلتان معتمدتان من وسائل 
العلم والمعرفة . اليس هذا هو بالضيط ما تعئيه روح 
المنهج التجريبى الحديث ؟ . 
أن هذه الآبة بكل صدق توجه أنظارنا الى تجنب القاء 
القول على عواهنه واطلاق الاحكام جزافا والی ضرورة 
التحرى والضبط قبل الادلاء بالراى أو الفكرة . 
وبطول الحدت عن كيفية حث القرآن على اطلاق 
الطاقات الخلاقة والوسائل العتمدة للمعر فة من تقلية 
وعقلية ووجدانية ویکفی آن بحال القساریء علی بعض 
السور » والایات الوضحة بالهمامش لیدری فى تامله 
الواعی الروعة والعجزة فى كيفية افساح الجال آمام 
طاقات الانسان وملکاته فی شتی لافاق وآعمق اعماق 
النفس (۱) ۰ 
ان نظرة سريمة الى المصطلحات التى تتعلق بعملية 
المعرقة فى تدرجاتها والنتائج المترتبة عليها والتى تكرر 
ورودها فى القرآن فى مواضع مختلفة وفى سياقات 
متبابنة لتدل دلالة قاطعة على عناية القرآن بالتربية 
العقلية والوجدانية والسلوكية فى اتساق وتوازن 
بعيا دونه أى تخطيط بشرى مهما تحرى الدقة وبالغ فى 
)١(‏ للقارىء أن يرجع الى السور والايات الاتية على سسبیل الخال _ 
لا الحصر : الزخرف ١9‏ , اكلك ۱۰ ۰ الاسراء 798 , الاثبياء ١ه‏ , وما 
بعدها » الانعام ۷۵ وما بعدها وبخاصة حذه الفقرات التى ترينا عل الطبيعة 
سار وتدرج تفكير الناشدللحقیقة» ثم قرحة الظفر بها عن يقين ٠‏ 


ات 


الحرص والانتياه . ومن هذه الصطلحات ذات الملة 
ااو تیفه ثيقة بالتشاط العقلى على ودحصه الخصوص الفاظ 
التفكير والفقه والعقل واللب والتدير والعلم والتذثر 
وما الى ذلك من ألفاظ تتعلق باليصر والبصيرة والقاب 
والعبرة الى غير ذلك . 

والحصيلة العامة لهذه الظلاهرة ف القران والسنة 
تصور با ذات .مصادر متنوعة منها المعاناة الفكرية »> 
تعرض من موشوعات واي تعتبر مجسال امل 
التجارب تراثا ستضمن كثيرا ا والعير ا 
وخستتثا آن تعلم أن أجل اعمال أبن خلدون العلمية 
التمثلة فی مقدمته وفی کتابه « السر » کان ثمرة طبيعية 
للانتفاع بالتوجيه القرآنى واستيحاء الروح الاسلامية . 

۲ - بربط القرآن دائما بین المر فة آو الثقافة والنتائب 
العلمية الترتبة علیها من حیث النفع آو الضرر وتختلف 
مستویات النفع والضرر باختلاف الزوایا التی تتعلق بها 
هذه العرفة أو الثقافة . وبعبارة آخرى ترى الاسلام ب 
ممثلا فی العرآن والسنة - تکامل العلم والعمل وتبادلهما 
التمو والازدهار ۰ 

واذا آدینا ذلك باسلوب العصر لاا أن المعرقة 
والممارسة تش کلان حصيلة الخرة الضروربة لثمو 
الحضارة والثقافة » وهذا ما ژد الرای الذی نتیناه من 
أن الدين کان اسبق من العلم الحدیث قی استخدام 
التجربة بمعتاها الشمولى الانسسالی 1 بمعتاها العملی 
التید . 

وذلك الوقف انشا بقوق فی الدقة اولا » والسعة 


VY 


قانیا ‏ الو قف أليرجماتى فی نقافتنا وی الزاد الثقافی 
الذی نقدمه لشبابنا المعاصر ‏ الى المارسة الستضيتة 
بالفکر ة الموثقة (۱) ۰ 

وذلك الو قف آبضا بفوق فی الدقة آولا والسمة ثانیا » 
الو قف الیرجماتی الذی بدعی کثیر من الدارسین سبقه 
الى الجدة والفعالية كما بحل المشكلة الاخلاقية علی خر 
وجه وآمثله بمبداً الاسوة الحسنة وهو اقضل البادیء 
وأحسمها ۰ 
۰ ۲ ع يربى القرآن العقل والبصيرة على الكفاءة فى 
روبة الو حدة من خلال الكثرة وتلمس الریاط اللأوحد 
الذى ينظم ما ببدو متثافرا متباينا ٠.‏ 

ونتيجة هذه التربية هى الاناة فى الحكم على الاشياء 
من مظاهرها وعدم الاغترار بظواهر التدابر والانقصال بل 
عدم الاغترار بالظو اهر عموما » وضرورة الغو ص لسبر 
الاغوار والبلوغ بالاستقصاء الی البلغ الذی تقف عنده 
الطاقة البشرية . 

ولا بخفی أثر هذه العناصر قى الزاد الثقافى الذى 
يتبغى أن يقدم الى الشباب المعاصر على وجه الخصوص 
ولعل آدنى ما ينتظر من فائدة مثل هذه العناصر يتمثل 
قی عصمة عقل الشاب ووحدانه من التاثر بالشعارات 
الجو فاء آو العبارات الرتانة او الذاهب البراقتة التی 
تعشى الا بصار وتخدر العقول وتعطل اللکات السامية 
لتطلق القرائر الجائحة أو الميول الجامحة . 

(1) يزخر القرآن بالايات التى تقرن بين العلم والعمل والفكروالسلولد 
كما یزخر بالایات البرزة لاهم الاقکار من حیث تتائجها وعواقبها عل‌الصعید 
الفردی وعل الصعید الاجتماعی فی تناسق واتزان معجز للغاية , ولا عیی 
القاریء تلمس هذه الايات آو تصفح کتب الصحاح ۰ 





— VA —- 


فالقران بعلمنا مثلا آنه لیس من الضروری آن یکون 
حكمنا بخيرية عمل ما أو بشرية عمل مات حکما سلیما » 
لا سيما اذا بنى حكمنا على دواقع عاجلة ملحة 6 لا تمد 
العقل ولا الوجدان اوقت الكاق أو الفرصة المنامسة 
لاطلاق مثل هذه الأحكام (1) ٠.‏ 

للقارىء أن يتصفح الكتاب الكريم فى عديد من السور 
ومن زوايا متعددة تتعلق بالماضى والحاضر وااستقبل . 

ولن نستمر فى عرض اللاحظات الاخرى التى نخرج 
السابقة كاشارة الى مدى ما بمكن أن نفيد من النظرة 
الا سلامیة فی تشکیل الزاد الثقافی علی آسس تکثل له 
الاصالة والتمییز . وانا لنعد القاریء بآن نمسود الی 
موضوع ناق المخطط الشقافی من القرآن فى اقرب 
فرصة تسنح آن شاء الله . 

وحسینا ان نشیر فی نهابة هذه اللاحظات الثلاث الى 
آن الروح الاسلامية الستوحاة من القرآن والسنة علمت 
الخلص من المتصدرين لصنع الثقافة فى العالم الاسلامی 
حقيقتين هامتين . هما فى نظرنا موضع اعتزاز كل 
مثقف نزيه . 
والالمام بخلاصة الحصیلة الثقافية والفکردة اج.سوانب 

(۱) تامل مثلا قوله تعالى « وعسی آن تکرھوا شیا وعو شير لكم وعسى 


أن تحبوا شيتا وهو شر لكعم » وقوله تعالى « ويدعو الانسان بالشر دعاءه 
بالخير وكان الانسان عجولا » ۰۰ الخ ٠‏ 


۷۹ 


لغرع او فووع الثقافة (۱) ۰ 
با ال بصووة TE‏ العقلية لا الور ا 
تفتعلها بعض المذاهب السطحية ۰ وتمثل الآدبان قى حد 
ذاتها حلقات متتابعة فی هذا التطور حتی بلوغ الانسمانية 
رشدها بفضل الصيفة النهائية الخاتمة لهذه الآديان 
ممثلة فی الاسلام ۰ 

ودون آن نفرق القاریء فی تفصیلات حول حقيقة 
الحيوى والفكرى فى صورته الخضاصة شفی آن تشر 
الى أن الأسلام شف متميزا قوق مصادر الانماط الثقافية 
باحتوائه على خصيصة فقريدة » لا بشاركه فيها دين 
سماوی آو مذهب فکری ۰ وهذه الحقيقة تتصل باأقصی 
الأبعاد المحتملة للتطور كمسا تتحمل الطاقة اليشرية 
الاهنية . فالواقم آن فكرة التطور ق الاسلام لا تقف 
عند حد هذه الحياة البشربة الوقوتة الحددة » بل تمتد 
الی الحياة الاخری مع ارتباط هذه الفکرة بمبد! الترقى 
وازدياد العر فة والخبرة ۰ 

أصادف قيما قرأت عن آلادیان آو المذاهب 

الانسانیة نصا بدل علی الحاجة الی العلم أو العرقة فى 
الآخرة © وان وظفة التعليم والتعلم تستمر فى هذا 
النمط الحدید من. الحياة كمأ وحدت قی الاسلام . 
ولذلك تفصیل بيغنى عنه قى هذا القال آن نشیر ای 


)۱ الواقع آن قضبية « اللوسوعية والتخصص ‏ قد قتلت يحثا ودار 
حولها الجدل بين السلمین وقد وجد من حقق الطرقين فى مؤلفات عديدة : 
ومن الموسوعيين الجاحظ واخوان الصقا وابن عبدربه واين سيناء واينعربى 
کما وجد التخصصون ولکل وجهة نظر ۰ 





ار 


مثالین آأحدهما قرآنی بعکس ما براه الفسرون للابة 
الكريمة د لتركين طبقا عن طبق ۶ والآخر ينتمى الى 
ونوجز الثال الثانی بالتعبیر عن احتیاج اهل الجنة (۱) 
الی العلماء » لآن الاولین حين سمتو فون غاية آمالهم وقمة 
تطلعاتهم تقف هممهم دون التقدم للمز ند لعدم درابتهم 
نها وراه مهاستو فوه. » ا ا 
الى ادراك ما ليق فرع وه ۳ بربهم وما بليق 
و هقف الساذج امام هذه الفكرة دون أن بعى الحصيلة 
الهامة وراءها أذ قد ار آن الراد ان هوژلاء العلماء ب 
على فرض الحاجة اليهم ٠‏ 6 انما بدلون هو لاء على قوائم 
آخری من الطلبات, التی قدمونها لر بهم . وهذا فی نظرئا 
اححاف مشين سمو هذه الفكرة واغقال تام للقيمة 
الحقيقية لأبعادها . 
ان هذه الفكرة ‏ باختصار شديد ‏ ترمى الى تنبيه 
العقل البشرى والوجدان الانسسانى الى الامكانيات 
الهائلة التى منحها الانسان كما ترمى الى الصير اللامحدود 
قى الترقى لهذا الكائن فى الوقت لذى تشي فيه الى 
لا نهائية الكمال الالهى الذى تسبح فى فاق أرقى العقول 
(۱) ينص أحد كيار الصوفية والعلماه فی القرن الثالث الهجری على 
ل O e EE RO‏ التوفی ۲۸۲ هم 
تدل عل ذلك کما رویت آحادیث تتصل بهذه النقطة فى کتاب : الجنة 
قی وصف الجنة لاطفیش ۰ 


A 


واصفی القلوب والذی بظل التقدر الأكير منه غييا 
تتکشف جوانبه تباعا مفضية الی نمو العرفة واطراد 
الترقی وهذا ما بحثه علماونا - وبخاصة الصو فیة منهم 
ب حول مبداً ( الزید » . 


تجدید الثقافة ونوعیتها ۰ 





اذا احتفظنا بتأملاتنا السابقة فى ال کر وانتقلنا الی 
الذى تعاد قيه صياقة الثقافة الاسلامية للمسلم العاصر 
صياغة تجمع الى لا صالة عنصر المعاصرة أ تقول : اذا 
احتفظنا بذلك أمكننا أن نقول على الفور ان تجديد الثقافة 
فى حد ذاته یعتبر تطیقا عملیا للروح الاسلامية كما 
عبر وفاء بمتطلبات الحياة المعاصرة على تشابكها وتعقد 
مسالكها . 

قلیس بخاف علی احد ان حرکات التجدید فی الفکر 
والحضاره كد آبدات Sk‏ نعسه4 ويما حوی من آراء 
کل Ne NUL‏ 
أخرى تشجع على التجديد وتعتيره فى النهابة محاكاة 
لصانعى التراث ۰ 

فطبيعة الفكر تقل الامتداد والثماء والتطور والتعير 
نتيجة وا ناقراد المجتمع و ذاحية 'وبيئهم 2 
و الاسلام تسمح بهذا النماء وتشجع عليه 
الى ذلك کل سبیل ومناشدة القرآن للعقل وللتجربة 
آمر معروف للدارسين » كما أن تصو بره لتنوع مصادر 


عه 


العر فة ونظرته الوضوعية وتنوع زوایاها کل ذلك بدحض 
آراء المتعصبين التقو قعین الخآلدین الی القتاعة باسط 
الحیل فی تثبیط همة کل داع الی التجدید وهی الوسم 
جدیدا وکانه فی نظرههم قد آتی بشرع جدید وشتان بين 
الو قفین ۰ 

كما أن لامثال هؤلاعء وهم قلة -حیلخیثهاخری: هی 
البخلط بين البادیء والاشخاص ¢ اذا عار ت رای آحد 
منهم عدك معارضا للدين الذى يدعى أنه بمثله ووحد 
آمام الله قبل آی کائن آنه لم يوجد علی وحه الارتی 
من يستطيع أن يثبت بالبرهان المقنع والحجة البالغة أنه 
فقیها او مصلحا او فیلسوفا آو قاضیا او ملکا او حاکما . 

وقد بده القارىء لهذا انحكم ويسارع الى تكذيبه 
اعز الواطن ذاکر! ما كان لهم من بلاء وکفاح وجهود 

نصرة الاسلام ذهنا ولسانا ويدا . ولكننى أطمئن 
هو لاء وآولئك الى أن التأمل العمیق فى حقیقة آدواد 
مژلاء الابطال فی میادین القلم والسيف يفضى الى ادراك 
بحکم انه القانون الذی لا تختلف نتائجه شانه فى ذلك 
شأن ساثر العوانين الطبيعية ٠‏ ولو كان مؤلاء هم الذین 


۰-۸۲ _ جل رحلة العقل والوجدان 


قخستب لکنا نحن آولی منهم قی تحقیق النصرة لکفرة 
آعدادنا ووفرة امکانیاتنا ۰ 

فقد تمت فيهم على الحقيقة مکارم الاسلام ق اجلی 
وان تسود بحكم قانون السماء وكان عائد ذلك كله على 
اهل هذه ١‏ الكار رم والله الئثل الم 
يمن ان 0۳ بهذا ال 0 بواهم مکانا یلا 
فی حماه ۰ 

والواقع أن من الأهمية بمكان تتحل بل مقهوم التجديد 
الشکل لجزء هام من الحقيقة الكيرى التى يجب أن 
بعيها اللثقف كما أنه تجديد يرمى الى الربط بين 
العارف الختلفة التی بزخر بها عصرنا والشاکل التعددة 
التی تواجهنا والتیارات الباشرة التی تهب ربحها فتقلع 
وجوه شبابتا بزمهريرها أحيانا 6 وشواظها آحیانا آخری 
دون و و حماية فكربة 0 ۰ 
وهذه ا أو ححب هذه کار ۳ عنهم 
لان ذلك فى نظرنا خيانة لشیباینا وغناء موسف وجهل 
قاضح بنتائج هذا السلك المستخذى الهزيل اننا نعنی 
بالو قانة والحمانة ا ۳ عصيلة eat el‏ 
بحيث تكتسب ععلياتهم لناعة الحقيقية والحصانة 
نی فلا يناي مليها وزی مهما احكيت حلانه وتجباوی 


Af —‏ بت 


فاذا ما انتقلنا الى الاطار الذدى يحونى خلاصة الزأد 
يوجه عام آمكننا ان تقول انه اطار يتسسع لكل الوان 
المعارف العلمية والقنية والدينية بيبا تحعق المستوى 
اللائق بالشاب آو الثقف السام العاصر . 

ولکی تضع ذلك فى صورة واضحة تماما نعرج موّقتا 
علی آنماط تصانیف العلوم التی تتخذ اللکات آلانسانية 
اساسا اکن فة الف وجك مل دة 
اتصنیفات یختلفون زمشا وجنسية ودینا فهناك 
الفرنسیون فی مطلع التوشة > وهتاله #امریکیون ي 
مشارف القرن العشرين »> وهناك قبل هؤلاء واولئك 
اللقكرون المسلمون وبالطيع لا يتسع هذا القال لاستعراض 
العناصر الشتركة بحكم انها تمثل احتياجات الانسان بما 
هو انسان لكننا بالرغم من ذلك قد نوهنا بما سيكون عليه 
الأمر تقرييا وهو الاخذ بمب ذا الكقايات أو الملكات 
الانسانية كأساس للتصنيف العتمد » ومکن اختصار 
ذلك كله الى ما يشيع الفكر والوجدان والسلوك . 

لکن النظرة ااوشومية الى واقع الامر بالنسبة لشیابنا 
0 مستو ین بختلفان اجمالا وتفصيلا 4 أو اسهابا 
واختصارا ولکنهما تفقان جوهرا وأصولا 3 وتلك حكمة 
تسدیها التجارب وتحتمها طبيعة الاشیاء اذ لا بعقل آن 
يتساوى كافة 000 العاصر في مستوی وعی a,‏ 
أن بأتی ۳ ثقافى يتناقضي ار العلمية 
للمعاصرة بحکم انه اسلامی ذ٣‏ الحفيقة أن هذا التمط 


-— هلم - 


ألثقافى بنتفم تماما بهذه النجزات فی تأبید نقطة الانطلاق 
الاسلامی وبذلك شت تماما آن العلم حلیف الدین لاعدوه. 

ولایضاح ذلك بالثال ۵ نقول : أنه لا داعی مطلقا لان 
تصدر فتاوی توقيتية حول کل ما یجد فی حی‌اتنا 
الحضار بة ان معنا الأساس العام والتصور الاسلامی 
الكامل لا بیاد التطور الانسانی ۰ وباختصار لان روح 
دنا ونصوصه وما نتج عنهما تشهد بآن هده الحياه 
ستکون معر ضا لااروع صور التطور وان مبلع ذلك كله 
لا یتجاوز ظاهر هذه الحیاه وان آی کشف علمی یمکن 
آن یکون دعما للعقيدة آو علی الاقل متمشیا مع روحها . 

ان فهم الروح الاسلامية الصحيحة تهییء الانسجام 
والتناسق بین مواد العرفة وعناصر الثقافة مفضية بذلك 
الى خلق الشخصية السویة للوحدة التکاملة والايحايية 
فى كل ما یمهد الیها . 

لذنك کان من الضروری خلق الواءععة والتوفیق بین 
تتالج فروع العر فه الختافة داخل هذا الاطار الذی آشرنا 
الیه ومن ثم لا تتبلیل خواطر الشیاب حول نتائج 
الخترعات الحدشة آو حول الانتصارات العلمية 
الدینیه ۰ 

ویجپ آن وضع فی مدا الزاد الثقافی الجدد ان 
العناية بوجهة النظر الدنية ليست الا لتحقیق امشل 
الثقف وبالطیع لن بوضح هذا فى الزاد الثقافى عن طريق 
الوعظ أو الخطابة أو الكتابة الآدبية » وائما بوضح بشتى 
الطرق غير المباشرة تيعا لطبيعة الحقل الذى تعالجه هذه 
الثقافة . 


اكالم 


اما الجوائب التى يجب أن تطرقها الثقافة على 
الستویین الشار الیهما آنفا قیمکن تحديدها تحديدا 
تقر سیا ۰ یط او الى على الي لاان 

الجانب الدینی الخالص : : وفیه تعسنع ۱« 5 « 
الثقافية آلتی تمر ج الاحکام الدينية وعلایا العقلیة وآتارها 
التقعية وعلاقاتها” كل من الفكر والوجدان والسلوك كما 
تربط كذ لك نين المبادذىء والقيم وصورها الواقعية ممثلة 
ق الرواد والاعلام الذین هم مو ضع القدوة من السابقين 
والمعاصرين تأكيدا للفاعلية والحيوية التى ب أن تؤدى 
اليها هذه القيم والمبادىء . 

ا فى هذه النعطة نود آن ترکل تأكيدنا على ضرورة 
الدقة والحصافة فى اختيار الاصلوب والطريقة والمتهم 
الذى تقدم به الثقافة الخاصة بهذا الجانب مع ملاحظة 
أن هذا اه انب الدينى لا شتضی بالضرورة أن شسر 
تفسرا عقلیا صر فا » کما هو داب الکثیر ین الذین شاهون 
باتهم ستطيعون احالة التكلام آلدینی آلی ۳ عقلى بحت 
قعتر ض أن کون فيه بعض العناصر آلتى تتجاوق الد 
العقلية ولکنها ۷ تتناقض مع هله الحدود » م يكن 
ا كذلك الأضحى النظام الدیتی واانظ ام 1 

شیا واحدا وهذا لیس صحيحا ومن أجل ذلك قلا آنا 
تواقق على صياغة فلسفقة دنية ولا توافق على تأليف 
دس قلسقی ۰ 

وقى هذا الصدد نود أن ثلفت انظار الكثيرين الذين 
كتبون با قلام سيل منها الاستخفاف بالجوائب الغيبية 
فى ألدين لعوری التحرر والتقدم العقلى ومحاولة 
اظهار الاسلام ‏ فيما يزعمون بالمظهر اللائق»وهم بتابعون 


۷ 


فى بلاهة أقلاما مشبوهة تخطط لئيل من التمکن الذی 
تعصف به العقيدة الاسلامية ومن مظاهر تطبيق هذا 
التخطيط مهاحمة ما سسموثه (العقلیة الغیبیة) وبقصدون 
بذلك العقلية التی تتسع للایمان بالغيب مع اننا نعلم ان 
الادمان بالغیب سمة من سمات الکمال الیشری التی آثنی 
علیها کتابتا کردم وتوه به دج E E‏ 
بومنون بالغیب م ` 

بالاضافة الی ذلك نری ان افساح العقل والقلب 
للايمان بالغيب پقدر ما بثبیء عن سعة الافق وعلو الهمة . 
هو قی الو قت ذاته تہ تتویج للأساس اليقينى الذى يركن 
أليه الؤمن بعد وضوح البراهين وتصاعد الشواهد فهو 
أذن ملائم فى أطاره العام مع ما سبق التسلیم به بناء 
على صدق الداعى واحقية الدعوة وكأنه استصحاب لهذا 
التصديق وذلك التسلیم . 

انیا : الجانپ العلمی : وبجب فى هذا الجانب ان 
نثوه بضرورة الربط بين النتائج العلمبة المختلفة بحيث 
لا تدفع الى الشباب الذى ثريد تثقيفه مبعثرة أو منتثرة 
لا تضمها وحدة لآن ذلك قد بحرم الشباب من روّبة 
الحقيقة الكبرى التى تكمن وراء هذه النتائج وهذا 
الموقف الذى يؤلف بين النتائج العلمية وبعضها فى قالب 
موحد جذاب يختلف بالطبيعة عن موقف العالم نفسه 
حین ستقصى فى أبحاثه الحجرئية الاحتمالات الممكنة 
SS e‏ 
قدم ل اا مستویین ٠‏ ا ا 


کت 


الذی بلائم جمهرة الشباب الثقف » والستوی السامی 
الذى بلائم الطلعة والمستزيدين . 

ثالثا : : الجانب “الوجدانى . ٠‏ وبعرض ق هذا "لحانب 

من الزاد الثقافى ما برهف ال حدان ولا برعبه آو تال 
مع قوة تحمله وتهيئة هذا الجانب نب یتمثل فى اعتماده أكبر 
ما كون على القثون وهذه هى الفرصة المناسبة الحكيمة 
التى تربط فيها بين قيمنا الجمالية وقيمنا الخلقية فى 
غير تزمت او تحلل لیقیننا بآن الالتز ام الخلقی ۷ تال من 
الکمال الفنى ولا هوق رقبه .۰ 

ان الوسائل الستخدمة لاثبات هذا الجانب والتی 
تشمل الكلمة واللون أو الصودة والضوت از اج 
تكون حائلة على تكميل البتاء النفسى والحمسسارة 7 
الانسان وذلك لا ر نتم بالطبع الا اذا كان أن ببدع فى أى 
من هذه الوسائل غاب نله وعدف شريف . 

وباستکمال هه الجوانب ال لائة علی الستوبین 
السابقین تتکون لنا الحصيلة الثقاقية التی تقدم 
الماصر والتی نمكن وصفها وصقا عاما انها الحصلة 
التى تجمع الى العناصر الآصيلة فى التراث العناصر 
الجديدة آلمعاصرة رابطة الحاضر بالافی لا بمجرد المودة 
والانفصال عن العصر يل احياء او تجديد ما بحتساج 
الى ذلك من الا فکار والتاهج والقیم والعارف ۰ 

ولا يفوتنا فى نهابة هذا المقال العاجل آن نشير الى 
اننا لم نعمد الى تقدیم خطة كاملة قابلة للتنقيذ لاعداد 
مثل هذا الزاد الثقافی الجدد الذی ندعو الیه ولا ندعی 


۸٩ —‏ بت 


اننا و حدنا قادرون علی تحقیق هذا الامر برمته ولكننا 
نعتقد أن من الواجب أن يحند لهذا العمل قرىق من العلماء 
والفنانين والمفكرين فى حقول الثقافة المختلفة وهنا 
هؤلاء كما أسلفنا فيهم قصور ضيق النظرة نتيجة 
الدقيق ٠‏ 

قمثلا الكيميائى أو الفقيه آو الاديب أو المفكر الاجتماعى 
ومن الیهم کل واحد من هو لاء ل يصلح وحاده لانتاج 
هذه الثقافة لانه لو تم ذلك لخرج نظامه الثقافى نظاما 

واثنا لنعد أن نعرض الخطوات والميادين التى تعالج 
فى هذه الثقافة » وكيفية ابراز هذا الزاد الثقافى وجعله 
فى متناول الفئة الثقفة ونعد بأن نقدم هذا فى مقام 
آخر لا نغفل فيه كيفية التنفيذ . 

وختاما لحدیثنا نود آن تلخص ما اردنا عرضه فى 
هذا الوضوع » علی القائمین علی آمر الثقافة الاسلامية 
علهم يصيخون لهذا النداء الخلص واللح على ضرورة 
تجديد هذه الثقافة بحيث لا بقف شبابنا حائرا بين 
حاضر لا ستطیع ادراکه بل لهث دون اللحاق به م وین 
ماض أنبتت صلته بالحاضر © لأن أهله وققوا به عند 
احدود حیاتهم الخصو صة ۰ 

وعلى الهيئات الاسلامية والجامعات المربية وذوی 
الثقافة الآن » لآن الظروف تلح على ضرورة ذلك على 


e‏ ت 


الا ننسى دائما ان الثقافة الستقيمة تنتج الانسان الستقیم 
(لىتاء ۰ 

فاذا ما تم اعداد هذا اثزاد الثقافی الذی بشمل تفر 
القران تفسیرا بجمع بین جانبی الفکر وائوجدان مع تاکید 
اهمية التطبیق » کما بشمل خلاصة العلوم الاسلامية 
الساعدة لادراك الحقائق القرآنية فى وضوح وس > 
ولست آقلل ابدا من قیمة عرض زبدة الحياة الروحية 
والخصصائص التربوية للحیتاة الصوفية الخالصة 
الستقيمة ۰ ومن البدیهی آن شمل ها الزاد خلاصة 
النتائج والحلول للمشكلات العقلية والدينية والمدنية 
نفس الرونة والانطلاق الذى نتمتع به فى معالجة قضايانا 
الفنية الجمالية ء 

ان الزاد الثقاف المجدد بعفى كما قلنا من تتبع الكتشقات 
بفتاوى عفوية احيانا أو بهمهمة من الشك والتردد 
والاستخفاء . قاننا نغق فى هذا الزاد المنطلق أساسا من 
متطلق اسلامی بصیر بحقق لا فتية یژمنون بربهم 
وداتفقسهم وبمستقيلهم و أمتهم )ویرون ف التاريخ الاسلامی 
سلسلة ممجدة من محاولات التحديد باستيحاء هذا الدين 
وعندئل بمكن لهذه الامة المسلمة أن تعتمد على هؤلاء 
الشباب فى صئع نهضة وحضارة جديدة تصحح اخطاء 
الحضارات العاصرة » حيث تزيل التعارض وتسد الهوة 
الفاصلة بين التطور العلمى ومكانة الانسان الحقيقية فى 
العالم ۰ ۱ ۱ 

وما أعظم اه انطلعت صیحتها و صلر باعثها من دن 
بحمل آلانسان خلیفة الخالق فی الأرض 6 وتمتحه مکان 
السدارة والسيطرة بين الکائنات » وما آقرب الیوم الذی 
بهقو شباب العالم فيه الى الاسلام كمصحح للتكوين 


~۹ 


الثقافی والهداية الحقيقية لهذا العدد الهائل من الشباب 
الضائع . 

أن ذلك رهن بلا شك بتجاحنا فى تقديم هذا الزاد 
الثقاق الجديد الذى يغنى ويبنى ويعد امتنا للنهوذ 
باضخم السئولیات وذلك ما نضرع فیه الی الله وما نعاهد 
به أنقسنا على السهر علیه والاسهام فیه » وانا لثرجو آن 
يوفق الله شباب أمتنا الى الانتفاع بمثل هذا الزاد الثمين 
آنه نعم المولى ونعم التصير . 


بت 


الوجودیون والوجودیه 
من هي الوجودیون ؟ 


الوجودیون نسبة الی الوجودية التی اکتسست رواجا 
کبر! قی العصر الحاضر حتی آضحت نزعة تتحاوژ حدود 
و قد تعو دنا أن تسمع بالادب الوجط_ودى وبالصدفى 
الوجودی وبااوسیقی الوجودی » الی آخر هه 
الاهتمامات ۰ 

وقد ظهرت الوجودية اول ما ظهرت کتیار فلسفی فى 
المانيا قى الربع الأول من القرن العشرين ملتمسة بعض 
المثالى الألمانى هوسرل »6 ومن بعض آراء الصوفى 
المتدين كير كتجارد ۰ على أن هناك من الباحثين من حاول 
تلمس أصول هله النزعة قبل ذلك بكثير » حيث لاحظ 
زمرة الوجودیین سیب قولهم باولوبة الوجود علی 
الاهية . کننا ثری قصر هذا الصطلح فى هده القالة 
على من بری آولوية الوجود علی الاهیه مع اعتبار الوجود 
والعايشة السبيل الوحيد للمعرفة دون تقسدیر للفکر 
النظرى أو المعرفة الحسية » وأهم من ذلك بكثير تصور 
خلو الکون من العنی والمدف وامتلاژه باللامعقولية 


بت ۲ تب 


حیث ان مده النغمة الغالبة الشائعة فی اوصال النزعة 
وبخاصة فى فرنسا ٠.‏ 


معنى الوجودية_: 


لقد حاول « سسارتر » فى هستهل حديثه عن 
الوجودية بعد سرده للاعتراضات الموجهة اليها ان دو ضح 
ما يحب أن يفهم من لفظ « وحودبة » فقال : آننا نفهم 
بكلمة « الوجودية » نظرية تجمل آلحياة الانسانية حياة 
ممکنة » وتعتبر أن کل حقيقة لا تکون ال بفعل عاملین . 
عامل البينة » وعامل الذائية (۰)۱. 

لکن هذا التعريف كما ترى لا لقى ضوء! كافيا على 
الذهب آو النزعة » وهو اقرب الی التقردظ منه الى 
الحقيقة الوضوعية . وسارتر نقسه بعترف بانه بالرغم 
من آنه یمکن تلمس تعریف بسیط للوجودية » الا آن 
ما یعقده هو وجود مدرستین وجودیتین » وبالتالی نوعین 
من الوجوديين ۰ فهناك الوجودیون التدشون ) ومعظمهم 
من المسيحيين ) مثل باردتیف » وکارجاسبرز» ومارسل2 
و کر کحارد 4 وهنالد کذاكت الو حودیون اللحدون من أمثال 
هیدجر » وسارتر وغیرهما کثیر . 

ومع ذلك فرغم اختلاف الدرستین فانهما تلتقیان عند 
قاعدة عامة تشكل أساسا للفلسفة الوجودية © وهذه 

)۱ لقد عبر الرحوم الاستاة الدكتور عثمان أمين فى « حوار مع سارتر » 
ضمن کتابه « لحات من القکر القرنسی » عن وجهة نظر دقيقة يشآن نقد 
صارتر فى أنه لم يشرح رکائز مذهیه الاساسيةً قبل آن یرد عل‌الاعتراضات 
وقى تساؤله « هل كانت الحياة الانسانية غير ممكنة قبل مجىء الوجوديين 
الى هده الدئيا » . والحق ان الاستاذ الدکتور تعبع سار تر بالتقد القنع فى 
مواطن كثيرة قليرجم اليه ٠‏ 





بت 55 


القاعدة هى أن 2 الوجود سيق الماهية ل ۰ ولایضاح مدآ 
الامر يلفت « سارتر » نظرنا فى كتايه « (أوحوديه نزعة 
انسانية » الى أمثلة فى حياتنا العادية بحسيها تفسر هذه 
العبارة السابقة ٠.‏ قمثتلا عتدما نعتير شكلاخاصا تم صاعةه, 
أو أبة أداة آخری : تنجد أن هذه الاشیاه لم شم العامل 
آو الفنان بصنعها الا معتمدا علی فكرة نخیلها آولا فخرحت 
هذه الا شیاء على الصورة المخصوصة التى سبق تخيلها 
فى ذهنه » وقد استمان بالطرق العلمية التى تضمن 
الانتاج الجيد ۰ واذن قالكتاب أو الاداه عتر ش کار 
يصنع بطريقة خاصة ومحدودة المعالم ۾ ٠‏ فیصبح القول 
آذن بأن الجواهر أو الماهية ‏ وهو هنا فى هذا امال 
مجمل الطرق والتعليمات والسمات التفصيلية التى تحدد 
الشىء الى الو جود بين ندیه » ( الفكرة هنا تقابل الماهية 
او الچوهر ) . 

وفکرة سبق الجوهر للوجود اعتنتها فلاسفة کثیرون 
ا . لکن اعتقاد سبق الجوهر علی الوجود 
مبنى على التسلیم بوحود الانه الذی تعحدث عنه الفلسقة 
بأنه الصائع العلوى »> واذن فتصبح « فكرة الرجل » 
الحردة والوجودة ق 0 علم الخالق ۲ فكرة فد تمام 
للوجود » .. وهكذا يحقق الانسان جزءا » من فكرة یعیها 
طبيعة انسانية ثابتة موجودة عند جميع البشر ٤‏ مما يجعل 
من کل فرد مثلا خاصة لفكرة عامة » وهذه الفكرة هی 
فكرة الانسان » وهنا مرة أخرى بتضح سبق الماهية عاك 
الو حود ۰ 

وان وجعنا الى ( کانت » مشلا وجدناه 1 ستشط من 


تب 4۵ 


مذه النظرة الشاملة « آن الانسان التوحش والانسان 
الطییعی والانسان العمدن بخضعون لتعر نف واحد لانهم 

لا يفترقون فى صفاتهم الجوهرية » ويضيف سارتر الى 
ذلك قوله « وهنا أيضا قان حوهر الانسان سسيق هذا 
الوحود التاريخى الذى تصادفه فى الطبيعة )١(‏ وهكذا 
نجد القول سبق الجوهر على الوجود يقتضى التسليم 
بوحود ذهن سابق نعى الاشسياء أو الموحودات قبل 
نحتتهیا بالفعل » وباختصار يعتضى التسلیم بو حود 
آله (؟) + 

أما الوحودية قانها تضع الوحود الانسانی فى مكان 
الوحود الطلق (۲) . وخاصة الوحودبة الالحادية كما 
ما سبمونه « بالوحود الکامن » الى الله جل شأنه » وعلی 
هذا النحو لدى كي ركجارد مثلا على انه « الكينونة الكامتة 
للموحود أو الوجود الانسانی باعتباره متميزا تماعا عن 
وجوده الفعلى التجرييى الذى لا يعتير وجودا حقيقيا 
أت اد فته ا یکی ان ارف ار درك 2 أن من 
الممكن فقط ان يتضح أو يفسر أو يضارع فى اللحظات 
الحاسمة کالعمل البطسولی او الوت وهذا ما سىمى 
بمو قف خط الحدود لدی کارل حاسیرژ ‏ ۰ 

اما الوجودية الالحادية التی بمثلها سارتر آبلغ تمثیل 


)١(‏ الوجودية مذهپ انسانى 55 منشورات مكتية دار الحياة 
پيروت ۰ 
السیق ی و 3 ی كما آشار الى ذلك يبحم سق 
د . عشمان آمین « لحات من القکر القرشی 6 146 م 

(۲) دا.+. عيد الرحين بدوى « الانسانية والوجودية فى القغكر 
العربى 6 ۰ 


۹4 


التی پندفع الیها الوجدان لیعی نقسه ویعی بالتسالی 
وحو ذه 5 وبری سارتر ان كل ما بتصود» خارجا عن 
بقع فی عالم امکانیات لا يتصل بااواقع والحقيقة وهو 
ذ لك بتلاشی فی العدم » 

ویشیر سارتر الى حقيقة سسيطة برى انها فی متناول 
الجميع » وهى ان عليئا ان نعى أتفسنا وبدون أبة واسطة 
كانت 0 
نزعتها ۳ دية الذاتية الأنانية أواد سارتر أن بتخلص 
من هذا الاتهام » كما فعل أصحاب مذهب المنفعة من 
قبل » وذلك عن طريق اعطاء مضمون للفظ « الذاتية » 
شمل الآخرين » شول سارتر ( .. اللاي الب تومل 
اليها فى هذا المضمار ليست ذاتية فردبة خالصة ‏ لاننا 
تا ا فاذن أنا موجود » لا تعئى اتفسمتا 
فحسب ولكننا نعنى الآخرين . وما حياة الانسان الا 
مشروع » کل منا مهندس ذاته وبناۋها » . 


فكرة الالتزام فى الوجودية 


ادو الفرنسيون للدلالة على 0 ترحم 
حرفیا بالشخص الذی اعلن خطبته ای الذی قام باکیر 
التزام وهو التعهد بالزواج من امراة معينة . ولکی تکون 
الحياة ذات بال يحب أن تشتمل على التزامات كشيرة 
بصحيها التحمس والانطلاق الذی قد يصاحب التزام 


بت ۷٩ات‏ 


قلما كانت قتكر و جود الله فانها تسلم بضرورة 2 وجود 
کائن سيق الوجود عنده الجوهر » أى أنه وجد فعلا 
عند سارتر « آن الانسان وجد قبل کل ثیء » بصادف 
فى الطبيعة والكون 3 ومن بحدد و مرف والانسان 
كما تصوره الوحودیة لیس له فى البدء آی وجود حتى 
يمكن تعريفه وتحديده ... وهكذا يصح الاعتقاد انه 
لا توحد طبيعة انسمانية » انه لا بوجد اله خالق لیتصورها 
فی ذهنه ۰ 

و بعتقد سارتر آن الانسان « لیس موحودا فقط كما 
تصور وجود نفسه » پل کما برید وجود نقسبه ۰۰۰ 
والانسان هو خالق لنفسه لانه وحده متصور لها » . 
ان فکرة خلق الانسسان لنفسه من خلال قراراته الستمره 
التی بصدرها وینقذها تشکل میدا أساسيا من مہادیء 
الوحودية وهو ما سیمی أيضا 2 الذاتية » وذکر سارتر 
آن ما بر نده من وراء هذا الاعتقاد هو اعلان 2 أن للانسان 
کرامة آکثر مما للحجر آو الطاولة » فنجن نرید آن تقول 
آن الانسان مو حود قبل کل ثیء وهذا لعنی آنه قوه 
سن لو ل نا ل الت 


فكرة الذاتية فى الوجودية 


ويرى سارتر ان نقطة الانظلاق فى فلسغة الوجوديين 
هى ذاتية الفرد لكنه يدفع عن فلسقته وصفهاا 
بالبرحواژنة لان هط الانطلاق دمكن آن تدعم قلسقیا ۰ 
آن نقطة الانطلاق تشیر الیها عبارة دکارت الشهيرة « آنا 
۳ قاذن أنا aS‏ اي المطلقة (الوحیده) 


مس ۹۸ ات 


الزواج . الا انه مما بلقت النظر حفا فی الوحودية 
اعتقادها أن هده الالترامات ليست ثابتة ترا لتفی 
الى شدتها ودخولها فى حیاتنا الفردیة ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك فان الكون لا هتم بالتزامنا ولا بحیاتنا وکذلك 
المجتمع أو النساس « وكل مثا هقف وحيدا ۰ اذا 
تو قق تشاطنا و سععلنا ¢ ضم الباقون الصف واستمرت 
الحياة » ۰ 

ققد نکره عدم الاهتمام بالالتزام : 

الواقع ان کلامنا تم وفاء ال خر بالترامانه + كما 
بأداء السئولية ارو صحیح ان الوجودية حين رات 
آن تصریحا کهذا قد شبط من عزيمة الناس : آوضحت 
ان کیان الفرد وفیمته تتحدد بالتزاماته » لکن لنا آن 
نسال : قیمته عند من آو عند ماذا ؛ ولذا ری بوضوح 
آن الوجودية تربط بين المسئولية والكابة ولا تحاول ان 
تقدم وسيلة لازالة الكآبة لأنها تراها عنصرا ثابتا لا يمكن 
ازالته » وله ما ببرر والعجیب انها لا تری تنافیا بین 
الكآبة وبين الدعوة الى العمل والاجتهاد . 


فكرة الحرية الوجودية 


تولى الوجودية عنابة فائقة بمشكلة الحرية وتحل هذه 
المشكلة بطريقة . لا اميل ورور اماد الفرد على 
TEE‏ ولا 4 تعتر ف بان اثبات الذاتية التى 
ومن اقوال سارتر « الانسان حر » والانسان حرية ۰ 


ل 55 ٠‏ ب۷ رحلة العقل والوجدان 


ولکن فهمه للحرية نابع من تکذیبه لوجود الاله وقد صرح 
بدلك معلقا على قول دستويفسكى « اذا لم يكن الله 
مو جودا فان کل شیء بصبح مسموحا » ٠.‏ حيث قال 
سار تر » من هنسا تنطلق الوجودية . قالانسان متر ولد 
! یعتنی به احد » لانه لا بجد فی نفسه ولا فى خارجها 
شيا يتمسك به » يتعلق بأهنابه » . واذا كانت 
الوجودية الالحادية كذبت بوجود الاله قلا عجب الا نرى 
أمامها قيما تسير تصرفاتها وتجملهسا شرعية . يقول 
سارتر « لذلك قاننا لا نجد أمامنا أو خلفنا آى نوع من 
التشجيع والوافقة أو أى عقو عن هفوة » فنحن وحدنا 
بدون عفو أو قبول تبرير > وهذا ما أسميه الجبرية فى 
الحرية . قالانسان مضطر آن یکون حرا وقد حکم علینا 
بالحرية > ومن المفيد أن ننقل هذا النص كاملا ليتضح 
لا مدی تناقض الوجودتة الالحادية ول سارتر اثر 
ذلك « محكوم لانه لم بخلق نفسه » وهو من جهة 
اخرى حر لانه منذ الساعة التی آلقی فيها فى هذا 
الکون وجد نقسه مسئولا عن كل ما يقمله ... ان 
الوجودی بعتبر آن الانسان لن بجد عونا فی هذه الآرض 4 
ولن يجد ما يهديه أو يحدد له معالم سيره © لانه يؤمن 
أن على الانسان أن بقسر المعالم التی هی آشبه بالطلاه. م » 
وان عليه أن يحلها بطر بقته الخاصة . فهو عتبر اذن اد. 
الاتسان مدعو فى كل لحظة لاختراع الانسان »> وان قى 
هذه الدعوة نوعا من الحکم الصارم الذى لا خلاص منه . 

والثغرات بادية فى تفكير سارتر : فكون الحياة وليدة 
الصدقة يحملتنا على اعتبار الصدقة أشبه بالاله أو الممدآ 
العام الذى له قدرة الابجاد والاحياء » واذا لم تكن هناك 
قيم » قلم احمل نی مسئولية خلق نفسی وعلی ای 


س ۳ 


نمط آخلق نسی ؟ وسارتر عترف بآن الانسان لم بخلق 
لاختراع نفسه » «یرید بالخلق هذا الایجاد » پینما بصرح 
بأن الانسان مدعو ی کل لحظة لاختراع الانسان ,و فکره 
سارتر قلب للحقائق فهل الانسان حر لانه مسئول » 
آم أنه مسئول لانه حر ؟ الواقع ان الحربة هی الشرط 
۲ سبابئ لتحمل الو 5 نعمة الیأس من وج 
کتابات سار تر ۰ رغم محاولاته الدئدة اثبات 
ال و جودةة ذات توعد تفاؤلية ¢ وال فلم اختار الجانب 
الظلم التعس من الحياة الانسانية و خصه بالکثیر من 
التفسیل فى روابانه العديدة ؟ 

بعى ان تقول ان التسلیم بوجود الاله الخالق لا نفی 
حردة الانسان فى الحدود التى تمع فيه _ ا عليه 
السئولية » ای انه مسئول بقسدر ما یمنح من حرية 
وسلطان . 

ولا يخفى انه يترتب على فكرة سمارتر أن الانسان كم 
مهمل وقد صرح بذلك فعلا حيث قال « وهكذا يصح از 
تعتير انتا مهملون » وبعطی سارتر (۱) الثل الذی ندل 
علی هذا الاهمال فیذکر حالة احد نلامیذه الذی حاءه 
زاثرا ومستشیرا فی مازق لم بستطع ان بقرر فیه شیثا . 
وتلخص ماوق هذا الشاب فی آن له آبا فى نزاع مع 
والدته و کان آخوه البكر قد قتل أبان الهجوم الا انى على 
فرنسا عام ۰ وکما شص سارتر ۲( وکان هلا الشاب 
ذا عاطفة تميل للبدائية ولكنها فاضلة على أى حال . 
فرغب آن نتقم لاخیه » آما آمه فکانت تعيسة لنزاعه؛ 


ص 


. اتظر سارتر « الوجودة 6 ٩ه ومابعدها‎ )١( 


د 1 ۱۳ 


مع زوجها من چهة » ولقتل ابنها البکر من جهة اخری » 
ولذلك لم تكن التعزية والسلوان الا عرب أبنها الثاني 
منها . فکان الشاب أمام مفترق طرق : فاما أن سافر 
ألى بريطانيا وينضم الى القوات الفرنسية الحرة 4 تارکا 
خلفه والدته متخلعة القلب لقيايه » واما آن سبعى الى 
حانب والدته مواسيا لها ومعينا 'غلى الخياة .وكان على 
فين أن أمه لا تعيش الا لهء وان فراقه أو موته سيسييان 
لها الا عميعًا ويتركاتها فرسية بين بدى اليآأس ... » 
وبعلق سارتر على ذلك بقوله : اذن وحد هذا الشاب 
نقسه أمام شكلين مختلفين من التصرف : شكل محدود 
اعالم لا يتعلق الا بالغرد » وشكل آخر بتعلق بمجموعة 
ضخمة من الافراد » يتعلق بمجتمع انسانى أو وطنى . 
وهنا نوعان من الاأخلاق هم ما آشار الیهما سارتر 
بالاخلاق الفردية والآخلاق الارحب ۳ ویضیف سارتر 
احتمالات اجابات آندین السیحی وعحزه عن 0 
الشاب بالرآی الصحيح لأن الدين المسيحى على حد 
قول سارتر 9 یفرض ان نكون مخبين لبعضنا البعض 
ویفرض آن ساعد الجار ونضحی من آحل الغیر » و نختار 
ل الطر بق اک و تتسباءل 
هذه الطريق الشائكة ؟ أهى الميل للمحارية ضمن مجموع 
0 أجل د 1 9 هی ار زد ها 
ا ماود ار وه 
ولذا بری آن شمور الكابة لا یزول » بل بعایش کسا 
هو وليس من الضرورى أن تأمل لكى تعمل ٠‏ ویعیر 
سارتر عن لا آدربة مطلقتة فحو الستقبل بالسسة 


]مات 


للانسان » آو باللسبة للحماعة آو الحزب » اذ آن الاعتقاد 
فی کل ثیء علی المکتات » وهو بضرب مثال انتتظار قدوم 
سدق © مما تو قف على وسول القطار ر فى موعده وعدم 
خروجه على قضبانه الخ ۰ ولاحسناس سارتر ان هذ[ 
التصور قد بو قع الانسان فی قراغ وباس تأمبن 6 و بو کد 
الانضواء والعمل بتاء عاى تلك الحكمة القددنمة التی 
ستشهد بها وهی « لس من الضروری آن تأمل لکی 
تعمل على ألا تقوم الانسان بأعيال تتعدی حلود 
استطاعته » . 


وينفى سارتر أن توّدی مثل هذا الافکار الوجودیة 
الى الدعوة الى الخمول وعدم النهوض بالمسكوليات 
ويؤكد ان المذهب الوجودى بتناقض تماما مع الخمول 
« لأته بعلن بصراحة الا حقيقة الا فى العمل » وهو 
بذمب آلی ابعد من ذلك قيقول : ان الانسان ليس الا ٠‏ 
مشروعه الانسانی » وهو لا بوجد الا بمقدار ما بحقق 


ذلك الشروع فهو اذن عبارة عن مجموعة آعمال تکون 
حیاته » . 

والآن وقد افضنا بعض الثیء فی عرض وجهة النظر 
الوجودية _- رغم اغفاتلنا الكثير من جوائبها لعدم صلته 
الباشرة بقضية المعرفة سب بحمل بنا أن تو جز التقاطف 
التی تقدم آحیانا لترويج الواجودية ۰ 


من أهم 'هذه النقاط : 
١‏ تقويم الغرد بأعماله واهتماماته وعلاقاته فعلي 
كدر الغمل والاهتمام والعلاقات تكون قيمة الاستان < 





حيث انه فى صورة ايجابية واثقة وقد سبقت الادیان 
الى ذلك لکن مذه اننقطة بحیط بها جو رهيب من الظلا- 
والیاس ولیست جديدة بالرة » ونجد فى القرتن الکريم 
آبات كثيرة تؤكد هذه الفكرة مما لا سبيل فيه الى 
الشك » من ذلك قوله تعالى « وان ليس للانسان الا 
ما سعى وان سعیه سوف یری » وقوله ۱ وقل اعملوا 
فسیری الله عملکم ورسوله والؤمنون « وقوله 2 فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا بره ومن بعمل مثقال ذرة شرا 
بره » و قوله تعالی ( قل يا قوم اعملوا علی مکانتکم انی 
عامل ( فالرء فى هذه الآبة مأمور أن سنى منزلته وقدرته 
فى المجتمع باداء الدور الذی بحدد قیمته ووزنه فی 
الحياة البگرية وعند الله سبحاته ۰ فتامل قوله « انز 
عامل » كيف يسير فى نفس سامعى الرغبة فى الحاكاة 
والمباراة والتنافس » وناهيك بذلك بالابجابية والفاعلية 
ويكشف القرآن المتقاعدين عن الجهاد المدعين انهم يريدون 
الخروج من اجله اولا بعض الظروف القاسية فیتول « ولو 
آرادوا الخروج ل#عدوا له عدة » . 

فیخرس آلسنة هؤلاء المنافقين بدلیل ظاهر بين من 
اتخاذ أسباب الأهبة والاستعداد للجه اد كامارة على 
أبجابية العزيمة وفاعلية الأرادة فى هذا الجسال بل 
لا تقتصر الآديان على الدعوة الى العمل انما تطلب احادته 
واتقانه وحسن توحبهه بان سهم فی تحسيين المجتمع 
ماديا وروحيا وحسبك قوله صلى الله عليه وسلم « ان 
الله تعالی بحب اذأ عمل أحدكم عملا آن بتقنه » واتقان 
السمل واجادته ثمرة طيبة للتفاّل » والثقة وتتویج قعلی 
لرضا والتطلع الی تحقیق امل . وبذلك بظهر تهافت 
كلام سارتر واستشهاده يما بسميه الحكم القديمة 


1.4[ س 


القاضية يعدم رو الأمل لام الول 5 فان هذا 
أن تصتغها الأنسبان دنه ۰ وان بخدة مكانتها بما شوم 
من أعمال ٠‏ فكيف يعقل أن نعمل بدون أمل والا نتطلع 
بأعمالنا فى تسقیق آمالنا ؟ 

۲ ب من هذه النقاط تاکیدها مبدا الحرية حتی بسح 
بعد ذلك القاء المسسئولية علی الفرد الحر . ونری آن 
الوجودية قد نطرفت فی تصوير هله الحرية حتى کادت 
خرافة » لان هنساك أسبابا كونية وطبيعية وقوانين 
اجتماعية ودينية تضبط مثل هذه الحرية وتحد منها . 
ولا تتحقق الحرية الکاملة الطلقة الا اکن تتخطی قدرته 
وعلمه وارادة وامکائاته کل الحدود ۰ 

۳ - تاکیدها لفکرة الالتزام وقبول عبء الحياة و قیاس 
قيمة الغرد والتزاماته ¢ وان كانت تخلى هذا الالتزام 

دن ا جي كر مجن الحيياة 4 وهلا امن جل 
لاضفاء شیء من الجدية علی الوج‌سودية وهو قى غايته 

بنتهی الی العبث والضیاع . 

؟ -- نقدها للایمان الکاذب « الذی قد نسمیه نحن 
الادعاء والغرور » الذى تعتمك دائما على معاکسةالظر و ف* 
والتهرب من السئولية ¢ وأصحاب هدا الادعاء بر جعون 
فشلهم دائما الی الظروف دون آن یحملوا انفسهم آی 
وال قالوا انهم لم بجدوا الشخص الجدير بصداقتهم 
وحبهم © ويتعلقون دائما بالتبريرات الكاذبة لكسلهم 


وقشلهم . 


بت :1:0 .مب 


ونرى نحن أن من ادق آلوان التحلیل لثل هذا الو قف 
تليق ار اي امال a‏ انیم 2 و مس 
1۳7 » بل عطلوها حتی جفت وذبلت متهم ” » سقون 
! قيمة لها بحد ذاتها لکننا نجد الاسلام قد سيق الى 
التشیه الى ذلك فى فول كتابه ٠‏ « ان السمع والبصر 
والفواد کل أولئك كان عته مسولا » » وحلل التصوف 
الاسلامی هذا الو قف تحلیلا عمیقا واعسر بعضهم الآبة 
القرآنية الکريمة ۱ ویگر معطلة وقصر مشید » رمزا تثل 
استخدامها الاستخدام الصحيح ¢ ومع وحود كافة 
ااشکلية الدنية ملء العين ولکنه خال من روح الحياة 
فبدنه قصر مشید وقلبه ونفسه بر معطلة » ولا تدفق 
مها تیار الحیاة و سمیه بعضهم أضاعة مقتتاح 
القلوب . 

حيث يرون ان للقلوب آقفالا مثل آقفال الخزائن ‏ 
وفی التلوب کنوز واسرار لا بصل الیهسا الا من عرف 
مفاتیحها . ومن أقرب مفاتیح العلوب ب کم ری 
الصو فية - العرفة اليقينية" : لباشرة الله وقربه من خلقه 
بخقی آلطافه وکریم رعایته ۰ والقرآن الكريم ينبثنا حقيقة 
بان للقلوب آقفالا وان هذه الأقفال تمنع من التأمل 
والتدير والوصول الى الحقيقة الخالسة » وذلك فى 
فوله فى سورة محمد : 2غ 9 يتديرون اه آم على 
ا 


۳ 


ولذلك ثمار کثرة آفاض التصوف فی الحدت عتها . 

ه - امکان انتفاع الفلاسفة الحترفین من كتابات ' 
الفکرین الوجودیین فى تعديل النماذج الحددة الضيقة 
التی بصنعونها لانسان فى فکره وعمله » وذلك لان 
خیال الباحث بتسبع مجاله اذا لاحظ ما فى حياة 
الانسان وتجربته من مرارة ©» وكثيرا ما يستعين فى ذلك 
بالنظرة' الثاقبة التى يصادفها قى كنابات الوجوديين 
من حيث تصويرها لحياة الانسان العقلية لا كما بنيغى 
أن تكون . 

٦‏ - تعظيم الطبيعة وتمجيدها © واتصال ذلك برد 
جمیع العایر الی الانسان . 

ولعمری آن هذا لو قف متناقض للفابة » اذ كيف تعظم 

الطبيعة وتمجد وهی جزء من عالم وجد نتيجة صدفة 
لا عناية ولا راعی له ؟ وآى رحاء عفده الانسان فى 
مظهر خلاب لا يدوم » وفى موكب زاحف يدوسه بالاقدام 
ولا يآبه له فى جليل أو حقير ۰ 

۷ - آن التقدم هو ما تصنعه الانسان لای خار جى ۰ 
على اتنا بحب أن نلاحظ أن هناك خلاقا جوهريا بين 
النزعة الانسانية والترعة الوجودية فى فهم عبار 
( الانسان مقیاس کل ثیء » حيث براد به فى النزعة 
الانسانية النوع الانسانی » نضیف الی ذلك فكرة عدم 
عزلة الافراد » #نهم كائنات اجتماعية قادرة على 
الشاركة » بینما براد بهذه العبارة قى الوجودية الفرد 
فقط > فالفرد وحده هو مقیاس الاشیاء جمیعا ولا سیما 


كل القيم . 
۱۰۷ات 


رفض الوجودیة ۳ 


لقد وجهت الی الوحودبة الانتفادات التالية » ونعتقد 
أن رد أحد اعلامها على هذه الانتقادات ضعیف للفانة , 
ومن هذه الاتهامات . 

١‏ انها فلسقة برجواز بة تنزع الى التزام الراحة 
فی اليس ٠‏ ؟ ل وانها تعزل الانسان عن الحماعة لانها 
تبدا وتنتهی بالذاتية الفردية ۰ ۳ - وانها تولع بابراز 
القبيح من جوانب انطبيعة الانسانية وتبالغ فی الترکیز 
على أوجه التعاسة والشقاء فى الحياة الانسانية مما 
ببعدها تماما من النزعة التفاژلية رغم استماتة سارتر فى 
مجو هذا الاعتقاد ۰ 

-- وآنها تنکر القیم الخالدة وتبطل الاوامر الالهية . 
وقد حاول سارتر فى كتابه « الوحودبة ترعة انسانئية » » 
أن يرد على هذه الاتهامات » لکنه لم بوفق فى بعض 
الردود » وكان خيراأ أن بدأ بتحديد أصول وأبعاد النظردة 
الوجودیة حتی تتضح تماما » ثم برد بعد ذلك على ما برد 
عثمان أمين : ولكن يبدو أن الوجودية فى صورتها الملحدة 
قد افتقدت النمط الذى بنظم أصولها وآفكارها لتشكل 
ذلك مدهمست-تا متماسکا برتفع الی مستوی الذاهب 
الغلسفية الکبری » قطلت لذلك محرد مآوی لشتات مر, 
فکار والاراء التی لا تصمد للنقد عند الفحص الدقیق . 

ولم دكن بريقها الحذاب ابان انتشارها فى قرنسا 
الا نتيجة لاعتمادها على بعض الاحساسات القريبة 
للانئسان . ومحاولة الترکیز علیها ضمانا لخلخلة الفرد من 
بئیته وحعله آشبه بحزيرة مستقلة ۰ 
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ه ‏ اذا كانت الوجودية أو التفکیر الوجودی لا بعنی 
بالضرورة الحادا صريحا ‏ واذا كانت لا تتجه حتما الى 
انکار اد بر ن وتكذيب مبادثه تب حيث بو جدبعض الو جود بين 
اندننیین ‏ من أمثال جاسبيرة”2 وكير کحارد ¢ YÎ‏ انها على 
وجه العموم تصور الوجود تصویرا رهیبا خالیا من العنی 
والأمل والهدف ۰ صحیح أنها سلمت بامكان وحود آهداف 
فردية قد تتشابه عند بعض الأفراد ولكنها هى على كل 
حال آهداف اصطنعها الأقراد » وما قيمة هذه الآهداف 
ف حياة لا معئی لها ولا هدف ؟ 


1س ونظرا لآن بعض الفلاسفة الوجوديين شعلوا 
كثيرا بالدراسات والتحليلات النفسسية : بل أن بمخ 
بدأ عمله کطبیب تفسانی مثل کارل حاسىرز 1۸۸۴ وهو 
شارح کبیر للوجودية - فانهم اعتبروا أن جوهر التفلسف 
ل حى ۳ رآوا 
الشوق الحار والانطلاق الدائب 0 البحث عن 0-7 
الشخصية ( شخصية الفرد ) ۰ ولم بروا فیها تحللا 
أو تفتتا شخصیا » ولذا كان من الطبيعى أن ينتهى مثل 
هوّلاء الی النتيجة التالية : وهی آن ای تصسور عقلی 
لعالم ۷ پیکن أن يعتبر معرقة © أنه لا يعبر الا تسا 
رمزيا عن الوحود الذى بحتاج دائما الى ضرورة التخلل 
والاستبطان والثقاد فى حثاناه ۰ أن الضمون الباطنى 
الحقیقی للفلسفة بمکن الافضاء به عن طریق الهم 
القریب الباشر للرمز آو السر » وعمل الفلسفة على هذا 
شحصر في آدراآك اللا تعقل أو اللا معقولية التى سه٠‏ 
العالم . 


کاو ت 


شعي آن شتهی ای آنها مصدر الأسمى الحكمة ٠‏ وهذا 
تناقضی اذ تیف تعتبر اللا معقولية مص درا لاس 
الحكمة . أن ذلك لا تحقق الا اذا آر ند باللامعق ولد 
تحاوز معنتی الوچسور لحطدود العقل © لا ان 
فی العقل ما شبت شت لا معقولية الوحود . وواضح أن 
حاسیرژ قال بهذا باعتباره رحلا متدينا ٠‏ ومما بتصل 
بذاك فكرة حاسبرز عن موقت خط الحدود » وتفسیر 
ذلك أن -حاسىرژ ری آن معنی الوحود الحقیقی صبح 
فى غابة الوضوح بالنسبة الاتس ان فى قترات E‏ 
العميقة والتجارب التطرفة گالرض والوت والزواج 
والذنب آو الحريمة التی لا تفتفر » ففی مثل هله 
اللحظات سقط الححاب ونحل الرمز فیصبح الانسان 
حرا معتلصا من أعمال الحیاهة الیو مية ومن آهتماماته 
المثالية وآرائه العلمية عن الحفيقة أنه بواجه وساشر 
وجودا صميما قريبا عميقا . گما بعانی الحقیقة بالله ٠‏ وق 
هذا قصر العرفة على حالات معيئة بعضها لا تفيد فيه 
العرقة مثل الوت . 

. /ا ‏ فكرة الوحودية فى <او الحياة من المعنى لا سفق 

مع ما شته النهج العلمى الذی شهد وحود 3 
والاتساقا فى سیر الظواهر وتطورها علی آساس معقول 
بمكن قهمه كما بمكن به أن تفسر كثيرا من لامور تمهيدا 
للسيطرة عليهاءولا يعقل أن بوضع مثل هذا النظام الدقيق 
لفیر معئى أو هدف ۰ واذا کان الوحودیون لا نجدون معنی 
للحياة لانهم ققدوا آهم لاسس لتصور همذا العنی 
وادراکه ¢ فلیس ذلك دليلا على عدم وحوده . وقدمما 
قال زرادشت « ان للحياة معنی ولکن العثور علیه هو 
ما تجد نفسی ق طلبه » والفطرة السليمة تابی آن تسلم 


یه 
تست 6 ۷۳ ات 


بانه توح کون مدا النلسام و هد الروعة والابداع 
هدف ند رکه البدع الخالق حتی وان خفی علینا » ولیس 
من الستحیل عقلا ادراگه . 
ولا 7 تقتصر الوحودية الملحدة ة على انار لاله 4 بل هی 

كذلك تتكر اية غاية آو منطق او معنی للکون a‏ 
انها ترى ان الحياة اليشرية ضرورة لها فهى بلا غاية 
بلا معنى بلا حكم . والغريب مع هذا ان سارتر يداقع 
عن الو حودبة بقو له انها مت کرامة ان a,‏ 
نان ید با ال ۷ وبلا هدف ق کون تن 

بالنسمية للوجودی ا الآ سلسلة من الصادفات أو 
الأحداث العارضة . وتبالغ الو حودیة ف الو صول هیده 
الفكرة الى نهايتها المريرة فالصدفة هى التى تصنع 
وجود . واذا کانت الحياة برمتهسا عرضية فهی اذا 
المذاهب المتدينة ‏ أو المؤلهة . وهنا أيضا يتحطم اساس 
الوجودية علق صخرة هذا الاعتراض الذى ملخصه : اذا 
سلمنا بأن الکون عارض فمن التناقض النطتی آن صدر 
الانسان قی سلوكه وعمله كما لو كانت هناك قيم أو 
على ما تهوی من الفوضی والعبث وهذا هو ما توحی به 
الوجودية غير انها لم تدع صراحة الى التحلل وانما 
حاولت أن تضبط ذلك بفكرتها عن الحر بة والالتزام ۰ 
ولكتها فثملت تماما فى ازالة التناقض المشين الذى وقعت 
فيه حين اتخذت نقطة انطلاق تحكمية لا سندها فیها 
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منطق أو برهان ۰ وهذه النقطة هی ادعاء وحود الکون 
وسير الحياة نتيجة الصدفة » كأن انصدفة كاثن واع » 
وحین تخملت ان" التقدم يبن الماهية وال و جود س أو 
العکس تقدم زمنی آو تاریخی ولیس كذلك . 

م كما يبدو ان الوجودية لم تول لنية الفرد وقصده 
ابئة عنابة » لآنها اعتبرتها كأن لم تكن ٠‏ حيث أبها لا تقيم 
الا الاعمال فقط »© ولا تظهر آمامها قيمة المرء الا بهذم 
لاعمال ۰ وهی بهذا تلتقی مع البرجماتية ومع اصحاب 
مذهب النفعة. وهذا الوقف بخلو من الدقة لآن‌الاعمال‌قبل 
صدورها لم تكن الا مجموعة من النیات والقاصد فی 
مرتبة السر وانخفاء » ثم بخرجها العزم والارادة والطاقة 
والقدرة الى جن الوحود ۰ قالنية بذلك جزء هام 
و يم العمل . صحيح انثا لا نملك قياس 
د الكريم : « أتما الاعمال بالئیات «6 وذلك لضمان 
اطلاع الله علی ما خفی فی الصدور ۰ وبالئمسسة للانسان 
بمکته قیاس التية بیعض الشواهد كما يطيق ذلك فى 
المحاكمات وغيرها ۰ وقد رانا فيما سق کیف لستند 
القرآن الى بعض الشواهد لاثبات عدم اخلاص هؤلاء 
الذين ادعوا رغبتهم فى الخروج للجهاد . ويشير علم 
اللفس الحدیث وعلم الجرائم مها الى اهمية الخ واطا 
والهواجس والثیات » وقدیما تلبه الصوفية السلمون الی 
التفس الانسانية ونوازمهتا وخظراتها » وتناولوا ذلك 
بالشرح والتحلیل مما اعطی اهمبة کيري. لیذا الجانب 
الخفى الذى سبق فى الوحود هذا الحانب انظاهری 3 
ويتأكد هذا العنى أيضا فى الاحاديث النبوية التى تشير 
الی ان الله لا بنظر الی صورنا آو اعمالتا وانما 3 
الى قلوبنا . 


۱۲ 


الادب الروحى فالإسام 


الادب الروحی فسیح الجوانب رحب ال فاق متنوع 
الاجناس ٠‏ مختلف الضارب والشارب ؛ ثری الانم ا 
والاذواق ۰ 

ومیعث انفساح جنوانية 2 آقاقه أنه شملق 
تضم الکمال والجلال » ویتعلق ای بالشفسی الانسانیقعلی 
قشعب دروبها ¢ وتفرع مسالكها 4 وتنوع خواطرها : 
وسوانحها 4 وتلاحق مشاعرها وأحاسيسها 3 و فوران 
انفعالاتها سنطا وقيضا ¢ وأنسا ووحشة 4 وخو فا 
۱ 

وربما كان هذا هو السر فى ظهور الطابع الانسانی 
على هذا الأدب من حانب ٠‏ والسر كذلك فى هذه القفرة 
الأدبية لادب المربی من نطاق الغراض التقليدية الحلية 
الى هذا الستوی السالی الذی تجد فیه کل نفس 
ا ا ا 

لقد اضاف هذا الأدب الى التراث الاسلامى ما اثری 
التراث الیشری علی وحه العموم ۾ حيث ألقى هذا 
ES‏ عن من الضوء علی أهم من کلانتا الفسكرية 
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ولقد كان هذا الادب ‏ فى معظمه - صدی علبا 
لأرواح هوّلاء الا صفیاء ‏ معمقا مفاهیم الفاظ كثيرة كانت : 
تتناول من قيل تناولا سطحيا » وواضعا ابدينا على . 
دقائق فى القرآن الكرم والستة السوبه المطهرة 5 
وتعتر هذه الدقائق فى اروع صورها غابة فی انطرافة 
والنفع فی الحياة الادبية والروحية على السواء . 

ویصرف النظر عم کون حياة معظم هلاه الصونية 
برهانا آکیدا بضاف الى الشواهد التار بخية المتتابعة على 
صدق التجربة الانسانية » وبصرف النظر عن حقيقة کون 
هذه التجربة تکذیبا واقعیا لهوّلاء الذین ساء راهم فى 
الانسان 4 قلم روا فيه سوی جاور مادية ما 2 
تقول بصر ف النظر عن كل ذلك » 6 فان الادب الصوفى 
دون حدال قد اثری اللغة العربية والادب » وهذب كثرا 
من الاسالیب والاغراض فأحیا ضمير الادب والشاعر » 
وسما بأغراضه » ونأی به عن التکسپ ونشدان الرخیص» 
وحبب أليه الصدق والاخلاص > وأسهم فی تر قية الذوق 
وقوسيع الأفق . 

۳« آثری الشعر التصوف الاسلامى اثراء جعله 
فوق نظراءه من النظم الصوفية الأخرى » حتى هذه 
النظم التى يدعي اصالة ومركزية عاطفة الحب فیها . 

ولعل آهم ظاهرة عالچها لدب الصوفی هی ظاهره 
الحب حیث تناوام] باتتطیل والتقسیر والتعلیل 
واستعار 1 رسم صورها کل ما آمکنه من الفاظ ورموز 
وآمثلة وکتایات الى الدرحة التی تحاوزت حدود الغزل 
العذرى ا فى ا الادپ العربی ۰ 
السطلحات ضمتها ا فی الحیط E‏ 


۱۱6 مت 


سواء اغانت علوما عوبية آو علوما أسلامية او علوما طبيخية 
ولعل من الطریف ملاحظةه هذه الرسائل والقالات 
الوعظية التی صیفت علی نهج الشتفلین بعلوم الطييعة 
والکیمیاء والفلك . 

ولعل مما حبب الى بعض الصوفية هذا اللون من 
الرسائل ما لا حظوه من امكان وادراك التشابه بين 
التأثير فى المواد عن طريق النسمب والقادير © والتآثر 
فنى النفس الانسانية عن طريق نسب آخرى ومقادير 
آخری تمليها الآداب والممارسات الروحية التى اقتضاها 
الطريق الصوفى فى صورته العامة . 

وقد يضر ذلك أيضا ما سجله التاريخ من اشتغال 
بعض الصوفية ببعض العلوم الطبيعية والكيمياء ويخاصة 
وسائل تحويل المعدن الخسيس الى معدن نفيس وهذه 
المشكلة عرفت بمشكلة حجر القلاسفة . 

واذن قلا غرابة أن يقاس الانسان فى حالة انحرافه 
وجهله بالعدن الخسيس الذى يمكن تحويله الى انقس 
مما هو عليه فالناس كما يقال « معادن » وهنا يفسسر لنا 
اختيار بعض الؤلفين عناوين لكتبهم تفيض بهذا الايحاء 
کمنوان ( كيمياء السعاده » وما الى ذلك ٠‏ 

ومما لا حدال فیه آن الصوفية - کفیرهم ممن تمتع 
بالجو الاسلامی - قد استلهموا الروح الاسلامية التی 
تجمع قی حنایاها شمول التظرة للجمسال - جمال 
الخالق وجمال الخلوق » وان شنت قلت : الجمال 
بطر فیه - الطلق والقید - او اللا محدود والحدود . 

لقد اتخذ التعبر عن جمال الخالق وحمال الخلوق 


۱۱۵ د وحلة العقل والوجدان 


الطريق الذی بحتفظ دانما بالحد OE‏ 9 بين 
الجمالين » كما يميز بين الآله والکون مع عدم فصم 

العلاقة بينهما ۰ وهذا الطريق یمثل السمت لاص 
لجوهر الاسلام القاضى بمبداً انتوحید وتفرد الخالق 


بالجلال . 
آما الطرق الثانی فلا بری فیه الا حمال « واحد » 
فى صور تین مطلقة ومعیده وهما وحهان لعملة لعمله واحدة 


بناء علی نظربة وحده الوجود ۰ 

وقد نخطیء آحیانا فنخلط ین الطرشتین اذ نصف 
شعراء صوفیین احیانا بانیم من اتياع وحدة الوجود مع 
أنهم لیسوا کذ لك فى الواقع وائما هم من آشیاع و حده 
الشهود المنبثقة من آعمای الشعور ۰ 

وقد داب رجال الفكر والفن فى الاسلام على الحديث 
عن الجمال القرآنى والتذوق الجمالى #ياته » بل آننا 
لنرى أن من عقد قصولا للجمال خصص يعضها 
للحديث عن الجمال الانهى ضاریا الامثلة من هذا 
العالم » فاذا تحدث عن جمال الطبيعة أو جمال الفن 
الیتکر لم ينس فى النهاية أن يعود الى تذكيرنا بالجاتب 
لالهی » وکان روح الاية القرانية الکريمة « وأن الى 
ربك المنتهى »6 تسرى فى خلایا آفکارهم . 

فها هو الامام الغزالى ‏ رضى الله عنه ‏ يعرض 
لنوعی الجمال -- الحسی والعنوی - ضاربا الامثلة من 
صميم الحياة البشرية تمهیدا للتدرج صعدآا فى معراج 
الجمال حتی يصل الى الله جل جلاله . فيقول : 
« واعلم أن كل حمال محبوب عند مدرك الجمال » والله 
تعالی جمیل یجب الجمال » ولکن الجمال آن کان بتناسب 
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الخلقة وصفاء اللون ادركك بحاسة البصر » وان كان 
الجمال بالجلالة والعظمة وعلو الرتبة وحسن الصفات 
وال خلاق واراده الخیرات لکافه الخلق واقاستها علیهم 
بالدوام الى غير ذلك من الصفات الباطنة : درك بحاسه 
القلب . ۱ 

ولفظ « الحمال » قد ستمار آبضا لها فیقال : ان 
فلانا حسن وجمیل » ولا تراد صورته » وانما ستی به 
آنه جمیل الاخلاق محمود الصفات » حن السيرة 6 
حتى يحب الرجل بهذه الصفات الباطئة استحسانا لها 
كما تحب الصور: الطاهرة » وقد تتاكد هذه المحية 
فتسسمى عشقا . 

ومن العجب أن يعقل عشق شخص ام تشاهد قط 
صورته » آجمیل آم قبیح وهو الآن ميت . ولکن لحمال 
صورته الباطنة وسرته الرضية » وغر ذلك من الخصال 
م لا بعقل عشق من ترى الخيرات منه > يل على 
الا وهو حسنة من حسناته وآثر من آثار کرامته » وغرفة 
من بحار جوده » یل کل حسين وجمال فى العالم ب 
الى منقرضه » ومن ذروة الثریا الی منتهی الثری » فهو 
ذرة من خزائن قدرته » ولعة من آنوار حضرته ۰ 

وقد تعلو حدة النغمه آلعبرة عن الوحدة الجمالية حتی 
لتختلط الطر شتان اللتان المحنا الیهما آنفا . ولکن مثل 
هذه النصوص أذا شرحت فى ضوء رحانة الافق وحسن 
ال والتفهم » وجدنا انها لم تحرم من آضواء النظرهة 
الاسلامية . 

ومن قبيل ذلك قول بعضهم مخاطيا الله سيحاته ٠‏ 


بت ۱۱۷ بت 


تجلیت فی الاشیاء حین خلقتها 
فها هى ميطت عنك فيها اليراقع 
تتجمعت الاضداد فى واحد اليها 
وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
فكل يهاء فى ملاحة ص ورة 
على كل قد شاه الغصن يافع 
الی آن شول - 
فوحد ولا تشرك به فهو واسع 
واياك ان تلفظ بغير البهاله 
اليه الها »"والقیح يالذات راجع 
الی آن ول : 
واطلق عنان الحق فی کل ما تری 


بقی آن نقول : ان الادپ الصوفق - شعرا ونثرا س 
هدف فیما هدف - الی التواصل العاطفی والاشتراند 
فی اثارة الشاعر بناء علی آن الشاعر آو الادپ متأثر 
غابة التاثر » وهو لذلك بنقل هذا التآثر بدرجته 
وحرارته » لانه لا بعقل ان تنتظر أن نؤثر فى غيرنا اذا 
لم تکن نحن بالفی التاثر » وهذا ما يذكرنا يما نادى 
به هوراس « اذا اردت آن تبکینی ‏ قلابد آن تشعر آنت 
بالحزن آولا » . ۱ 
وريما كان « جون ديئيس »© أول من عبر عن هذه 


- 1۱۸ 


النظرية ‏ نظرية التأثر الماطفى ‏ فى انجلترا حين 
ذهب الى آن « الشعر فن ستثر به الشاعر الانفعالات 
aoe‏ لكى يقنع وبحسين »© ولكى يمتع ويصلح العقل » . 

ولا شك ان الصوفية فى أدبهم لم بكونوا ليستثيروا 
الشعور لولا صلته بالذوق والاخلاق © ولذثنك نرى آن 
أدبهم قد حل عمليا مشكلة العلاقة بين الفن والاخلاق > 
أو مشكلة التأثير الخلقى لفن »© اذ لم بروا هناك تناقضا 
بن التاثر الحمالی والتأثر الاخلاقی والتاثر العملى » 
ان قیم الجمال والخیر والحق فى نظرهم قیم مترابطة 
موحدة وحلة تنظيمية تنسيقية ترعاها النظرة الاسلامية 
التی تصافح القیم الثلاث » هذه القيم التى تنتهى فى 
آخر الطاف آلى الله سبحاته ٠‏ 

اننا لم ننعرض للآدب الذى انتجه الصوفيون فى غير 
الأغراض الروحية لاننا لم نقصد الی آدب الصوفية » 
وائما قصدنا الی آدب التصوف ذاته ۰ والا قان هناك 
صوقية کثیربن انتجوا من الشعر والنشر اللذین بدوران 
ولم ظفر بعض باية عناية ۰ 

وهذا الجائب جدیر بالدراسة ولا شك للتعرف على 
التاثیر الصوق فی مذا الجال ۰ وانك لتعجب لبعض 
هؤلاء كيف جمعوا بين هذه الحياة الصاخبة الضنية وبين 
الحديث عن الآهل وآلتذلل قی حدهم ٠‏ ولعل آقرب مشال 
لهو لاء الصوقية الفرسان لعصر ثا هو الامیر عند القادر 
الجزاثری الذی سمع هذین البیتین النسوبین للخليفة 
الأمون قی هیبته ژوجته واحترامه لها - 

وآهاب سر فواتر لاحفان 


۱٩ ب‎ 


مالى تطاوعتى البرية كلها 
وأطيعهن وهن قى عصطصطيائى 


وما آفش كت فى ذلك آتادى 
ومن عحب تهاب الآأسد بطثى 
ويمئعنى عقلسزالى عن مرادى 
اننا سنری قی هذه الأوراق لحصات سرسة عن بعض 
النماذج التی حددتها ظرو ف الو قت والاعباء € وهی وان 
كانت e‏ آنها عند التأمل معبرة » ومع ذلك فهى 
لا 3 تغتى شيئًا عن تصفح هذا الادب فى مظانه ومراجعه . 
والتأمل فيه بأناة » وبخاصة هذا الحانب الذی اضطر 
فيه الصوفى الی استخدام وسائل آو صور تعبیر من 
للعودة هو آخری مع هذا التراث ای ین فيه 
لجانبی هذا الادب - الثثر والشعر قنبدآ ا كانتاج 
لیعض هولاء الاعلام . 


— 1۰ 


القسم الثانی : 


ب 1١1‏ س 


ذوالتون للصری 


هو ابو الفیض وبان بن ابراهيم ولد باخمیم من 
صعید مصر فى منتصف القرن اأثانی الهحری وقد نشا 
تواقا للمعر فة شد ند التعطش الى لعل ولوعا باستکناه 
الحمائق والاسرار أنى وحد الى ذلك یلا ۰ 

وقد حاول ذو النون فی مقتبل عمره آن تزود بالعلم 

من كل مصدر وقع عليه حتی الا ححار والبرالی التی 
كانت تحيط ببيئتة ثالت من عتابته ومکونه ار کی 

3 حقا لقد كان ذو النون مثالا للمؤمن الطلعة الذى يعتبر 
الحكمة ضالته المنشودة كما أخبر صلوات الله وسلامه 
علیه . وقد حفظ القران ودرس علوم الشريعة وغیرها 
من العلوم التجریبیة حتى استوعب ثقافة عصره النظر مة 
منها والتجريبية ۰ 

ا و ببس م 
اصونیة لی ا 2 ي 
حتى كانت له صدارة الاستاذ الذى آرهف له کل سمع 


۱۲۲ - 


من الصوفية فی شتی الفاق . 

وکان الصوفية من کل فج سعون الی الالتقاء به في 
الجليل الذى أجله الصوفية حقا حتى بلغ من اجلال 
بعضهم له أن حرموا علی آنقسهم ااتحدث الى الثاس 
فى القضايا والآداب الروحية طالا كان ذو النون حبا 
ومن هؤلاء الصوقى الزاهد الكبير سهل بن عبد الله 
الشئرى التوفى سنة ۲۸۳ ها . وقد ذکر آبو عیم فی 
اتحلية والتشيرى فى الرسالة أن سهلا جلس ذات بوم 
ققال ‏ على غير عادته  ١‏ أن الله لم بحرم أخل الطيبات 
والحلال من الرژق لکنه آغیر من آن بهب صوّلاء التمتعین 
بهذه الطیبات شیثا من موارث القلوب آو مواجیدها ‏ 
قرد علیه احد الحالسین وقال له ما هلا با آبا محمد ؟ 
ققال * حق لزمتی » فقال ما هو ؟ قال مات ذو الئون 
فقال له متی ۶ فقال : امس فقالوا له ولم لم تکن تحدئنا 
می قل ؟ فقال لمبکن لی آن اتحدث وذو آلثون قی 
لاحیاء . 

وقد روت حکانات #تثفيرة حول الارتباط الروحی 
واللّوقی القوی بين ذی النون والتستری ۰ 

وقد عرقنا عم ذی النون گفرة تطوافه وسباحاته » 
قکم قطم مر ققار وكم جاب من صحارى وهو ق طر قه 
لعقى با هاد والعساد > وكذلك السائحات الزاهدات 
اللائى كثرا مالآن مصدر علہ ومعرقة لذى النون © ومتهم 
أدرد الكثر من 0 قو ال والاشعار الت تدل على علو 
اكعيهم وسمو مثا لگهن ف اأعرقة الله حل حلاله ۰ 

لقد هز ذو النون بمواعظه وأوجه نشاطه العلمية ب 
والروحية مجتمعه حتى ثار عليه بعض الحاقدين ودس 


تب 1۲۴۳ بت 


له عند الخلیفة التوکل فاستقدمه للمحاکمة - وفی 
الطریق تتحدث الراجم عن بعض مواقفه وکراماته التی 
تشهد بما تمتم به من عزة الوم وصادق معرفته وعندما 
كان بين بدى الخليفة اظهر من القوة والبصر والادب 
الجم والوعظة الحسنة ماهز مشاعر الخليفة فاکبره 
وكرمه وأعاده الى مصر مو قور الاحلال والاکرام 4 وکان 
هذا فى الواقع 0 اصر ذاتهما فى شخص فتاها 

واذأ 2 اسف حفس لضياع معقلم كثاره الآدبية 
والروحية فانثا لجد سعداء تما احتفظت به بعض 
الراجع من آقواله المنثورة وبعض الا شعار ۰ ولكننا نرى 
أن نفثة ذى النون الروحية ¢ وحرارته الانمانية تىدو 
أجمل ما تبدو فى ایتهالاته واد يا مناجاة خالصة 
ا الذى يتمتع به هلآ ا ر 

ان حديث الصوق الى الناس قد لا يكشف عن مدى 
عمقه أو مقامه من الحية الروحية © لانه قد براعى, 
مستوی الاين وبخاصة 8 کانوا كثرة ٠.‏ آما حديثه 
روژاه ولب شعوره وغابة بصره وعلمه ق هذا الیدان 
الروحی الرحب . هلا الیدان الذی بزداد سعة سعة 
فضل الله « والله واسعم علیم » . 

و شحلی ذلك فیما ورده الآن من بعض هذه الأبتهالات 
التی بجب آن بتزود من کل مسلم وآن شدرها کل" 


أدبب * 


مب ۷6 سم 


النص الأول : 


« الهی وسیلتی اليك تعمات على » وشفیعی اليك 
احسانك آلی » الهی ادعو فی الا کما تدعی الارباب » 
وأدعوك فی الخلا کما تدعی الأحباب »> آقول فی اللا : 
با الهى > وأقول قى الخلا با حبيم, © ارغب آليك وآشهد 
لك بالربوبية » مقرا نأك ربى والبك مردى »© انتدانتی 
بر حمتك من قل أن أكون شينًا مذكورا 6 وخلقتنى من 
تر أب ثم آسکئتئی الاصلاب 6 وتقلتنى الى الاأوحام 6 ثم 
آنشات خلقی من هنم ه«مثئى » ثم آسكنتنى ق,, ظلمات 
ثلاث بین دم و لحر ملعاث »+ و که تشن , 5 عم صوو 5 الاناث 
کم تشرتتی الم الدنما تاما سنا وحفنلتني فء, الهد طقلا 
صقرا صا » ورژقتی مب., الغذاء لمئا سم با 6 و گفلتم , 
ححور الامهات وأسكنت قلوبهم رقة لى. وشققة على » 
ورتم , تأحسن تربية ودیر تنی تأحسن تددم م کلاتم , 
مم طه ارق الحم » «سلمتئی من شساطین الانسر, ‏ 
و صتتتي ‏ مر ویادة ‏ ند , تشد , » وم نقص قه 
ی قعارکت رد, »تعالت با ر حہہ » قلما استمللت 
ناکلام اتیمت عل , سبوانة الاتعام » واتشتتى اتد ف 
كا , عام ک قعمالت باا الحلال والاک ام » حت , أذا ملكتئ , 
شا . ١‏ شددت اآرگاد , اگملت آ , عقل , » وازات ححاب 
الغفلة عب., قلسی » وآلهمتثر , النظ ق, عحب صتائعك 
ه تلاکو عحاشكت 4 هر قعت وأو ضحت لل ححتك ه 3 للم , 
عل, تفسك © وعم قمعت , ما حاء به وسلك 4 ووژ تل ممم 
أ أع العاش , و صته ف ال باش , تمتكك العطم » ۰احسانك 
القدى » و حعلتت , سود ثم لم ترض, لر , شعمة واحدة 
دمن آن اتممت عل, حمسم الئعم »4 وص قت عثلد, كأ, 
لوى »6 وأعلمتتي الق ر لاحتشه ‏ والتقم ی لاقت, قها » 


ب ۴٥‏ ب 


آجبتنی » وان ساألتك آعطیثنی » وان حمدتك شکرتنی» 
وان شکرتك زودتنی ۰ الهی فای نعم آحصی عددا ؟ 
وآاى عطائك أقوم دشکره ۶ آما آ مه سعت على من التعماء 
نعمك » فكيف أطيق شكرك عليها ؟ وقد قلت وقولك 
الحق ( وان تعدوا تعمة الله لا تحصوها ) آم كيف 
وائت النعم به على © نما قلت مسيدى 1[ رما بک من تدم 
قمن الله ) وقد صدقت قولك . الهی وسیدی بلغت 
رساك بما اترات الیهم من وحیلك غر نی آقول بجهدی 
ومنتهی علمی ومجهود وسعی ومبلم طاقتی : الحمد لله 

جمیم احسانه محمدا بعدل حمد اللائکة القربین » 
وااثبیاء والرسلین » . 

النص الثاتى : 

Ca ارتو من معاد خش‎ E ONS 
و هیج أرواحهم بالشوق الى رته فسبحان من شوق‎ 
هیور و له سا ور هم‎ GEE و‎ 
سبحان مو فقهم ومونس وحشتهم وطبیب آستامهم » الهی‎ 
لك تواضعت آبدانهم منك الى الز بادة ۰ انط آندبهم‎ 
ما طیبت به عیشتهم > وأدمت به تعيمهم © قآذقد‎ 
» لهم ' الجواز فی ملکوتك » بك أنسيت محبة المحبين‎ 
وعليك معول شوق الشلسستاقين واليك حنت قالوب‎ 
العارفين وبك انست قلوب الصادقین » وعليك علقت‎ 
رهبة الخائفين » وبك استجارت آفئدة المقصرين 2 قد‎ 


1٩۷ +‏ ب 


بسطت الراحه من فتورهم . وقل طمج الغفلة فیهم » 
لا یسکنون الی محادته العذره ا يعنیهم ولا یعترون عن 
التعب واسهر ۰ يلاحوبنه بالسشهم وينضرعون اليه 
بمسکنتهم ۰ سالو به اععو عن زلاتهم ۰ والصفح عما وفع 
«تخطاً به فی عمالهم : منهم اندین دایت فلویهم پصس در . 
الا حزان وحدموه خدمه الابرار اندین_ تدفمت فلوبهم 
بیره » وعاملوه بحالص من سره حتی حفیت اعمألهم علی 
الحفظة مومع بهم ما املوه من عنوة ووص‌لوا بها الى 
ما ارادوا من محبته والله الهم !لزهاد والساده من العیاد 
الذين حملو؛ اثقال الزمان فلم یالوا بحملها ۰ ووععو! دى 
مواطن الامتحان فلم تزل آقدامهم عن مواضعها : حنی 
مال يهم الدذهن ومات علیهم الصائب ۰ وذهیوا بالصدی 
والاخلاص عن الدنیا . 

الهی فيك . نالوا ما املوه کنت لهم سیدی مژثراولعقولهم 
مؤديا حتى أوصلتهم انت الى مقام الصادقین ی عملك والی 
منازل الخلصین فى معر فتك فهم الی ما عند سيدهم 
متطلعون » والی ما عنده من وعیده ناظرون » ذهیت الام 
عن أبدانهم لما آذاعهم من حلاوة مناحاته ولا آفادهم من 
ظرائف الفوائد من عنده » فیاحسنهم والليل قدداقبيل 
بحنادس ظلمته »> وصدات بمنهم آصوات خلیقته و فدموا 
الی سیدهم انذین له یآملون قلو رایت ایها البطال احدهم 
وقد فام الی صلاته و قراءته قلم وقف فى محرابه 
واستقتح کلام سيده خطر على قليه ان ذلك القام هو 
القام الدی يعقوم فيه الئاس لرب الصالین فانخلم قلیه 
وذهل عقله ققلوبهم فی ملکوت السموات معلقة وابدانهم 
بين ابدی الخلاثق عاریه وضمومهم بالعکر دائمة فما ظنك 
ياقوام أخيار أبرار وقد خرجوا من رف الغفلة واستراحوا 
من وثائق الفترة وأنسوا بيغين المعرقة وسكنوا الى دوح 


بت 1۷ س 


الجهاد والراقبة بلغنا الله وایاک هذه الدرجة » . 
فى النص الأول نرى الاستهلال بهذا العنی الد قیق 
الذى قد يند عن المتعجل أو الذى لا ينفذ الى أعماى 

العيارة فهى يقول مخاطيا الله جل جلاله ۰ 

« الهى وسيلتى اليك نعمك على 

وشفيعى اليك احسناتك الى 12 
فالوسيلة التى يتخذها ذو النون الى الله فى الحقيقة 
من العم الله مبيساته واذن نما اتى العيد ىء من فده 
فليس له أن يدخل بطاعة أو يتعزز يمكرمة أو نيبيل 
شعور . أذ ان ذلك كله ثمرة من ثمار نعم الخالق التى 
تشمل البدن والروح ۰ وهذا من ألفقة الدقيق لحفيفه 
الانسان ٠‏ ود ذو اون بذكن ۱ لشفیع الذى له 
فى تقصيره ا الآداء الذى بتطلبه مقا 3 
ولیس هذا الة أيضا الا احسان الله ند « قله 

الحمد قی الأولى وال خرة ۰ 

وهنا نرى الفرق بين النظرة الفقهية أو الدينية القريبة 
التى بنظرها انفقیه آو التدین العادی الذی اذا سالته 
عن وسيلة القرب الى الله قالعلىالفورانها«العملالصالح» 
م علمه . يل هو للانصاف ‏ واجبه ليحمل الناس 
علی آداء الاعمال . نرى الفرق بين النظرة السابقة وبين 
نظرة ذى النون العميقة التى ترجع الأمر كله الى فضل 
الله » وهذا هو قمة الادب الاسلامى . وليس فى هذه 
النظرة ما فى نظرة هؤلاء الذين بر جعون الأمر كله لله 
لغابة خبيثة » وهی التملل بقدر الله لاتیان العاصیٍ وارتکاب 
ارت 4 لان الام الذای تحدث فيه ذو التون 
م الولاء والحبة والاخلاص والحمد وها لا کون آلا 
الط اعات وأوجه الكمالات وسدل علی ذلك دلالة 


— 1۲۸ 


واضحة قول ذی النون بعد ذلك مباشرة : 

الهى : أدعوك فى اللا كما تدعى الأرباب » وأدعوك 
فى الخلا كما تدعى الاحیاب ۰ اقول فی الا با الهی > 
واقول فی الخلا با حبیبی وهذا ینبیء بالحکمة التی 
بتمتع بها الوّمن الصادق فلا کون فتنة لاخوانه » آو 
سپیا فی آن یشق علیهم فیتحدث آمامهم پما لا بفهمون 
او پما قد يسيئون فهمه . فمن يدرى ؟ لمله لو قال على 
الل مخاطيا الله : يا حبیبی لهاجمه الناس وظنوا به 
الظنون 6 اوها اکثر الستة السوء التى ركبت على مخازن 
ر ۳ الاي امات 4 وغفلة عن شئون النفس © 
واشتغال بأحوال الآخرين وهذا من آمارات الا فلاس 
الروحى ٠‏ 

لعل منهم من يزعم مثلا أن ذا النون يستخف بريه 
فيقول له با حبيبى »© کانه حعله انسانا۰» فان الحب 
معناه اللوعة والضنى والسهر والتلذذ بالوصال » وهذا 
يۇدى الى تصور علاقة حب بین انله وعپاده الی آخر 
هذه الاتهامات التی آذاعها لأسف بعض العناصر التی 
كانت تكيد للاسلام عن طریق الاندساس فى بعض الفرق 
لاس لامية کالجهمية و عرف + وقد عرضطا داك 
طر سا وتحربه ومذهیا 6 فلا داعى لعرضه الآن ٠‏ ولنتابع 
الآن ذا النون فى هذا الابتهال أذ نرأه يعبر عن رغيته 
وحبه وشهادته بالريوبية مؤكدا! « الميثاق » الذی آخذه 
الله على الخلائق . وقد تحدث ذو الئون عن هذا الميثاق 
وذکر آن آصداء النداء : الست بریکم 0۰ ما تزال فى 
آذنه » وهذا من فرط الايمان وحضور القلب . 3 


بت 1۲٩‏ بت 


خاون اين عربی آن بشرح قول ذی النون النییء عن 
استمرار صدی آلنداء الالهی قی آذنه فی ضوء التخیل 
نتیجه لعاشة النص القرآنی فی سره الاعراف « وادا 
أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم علی 
وآردف ذو التون يذلاك حدته عن دواعى حبة لله 
ومبرراته مما بثير فى نفس القاریء الشعور بهدا الواحب 
بالاقرار لله بالاحسان والفضل منف بدء شاه الانسان 
تلك النشاة التی آبدعتها الارادة ونعذتها القدرة بناء على 
المحيط ٠.‏ ولا شفل القارىء عن اشاره ذی النون 
الی آن الخلق قد بدا بالرحمة . هذه الوحمة التى نظرت 
الى التراب فاحالته بشرا es‏ . وهذا هو الاعجاز 
الالهى الذى انفرد به الله جل حلا ٠.‏ لاأنه اذا توجهت 
أرادته لشىء بالاعزاز والاکرام 6 عن وكرم مهما كان 
فی الاصل تاقها » فسيحان من أعز التراب بالنفخ في 
من زوحه ه 
وشتفل ذو اننون بعباراته فی دورات تشکله وتکو ننه 
وتسلسل خلفته وفی نسی التجربه بخوض کل انسان 
حاءت به آلارادة وانعمت به العدره ووسعه العلم 
الحیطظ فل 1 
فذکر ذو النون خلقته من التراب » وسكتاه فى الا صلاب 
ونقلته الی الارحام ومعلوم آن الخلق من التراب آنما هو 
تلاآصل الاول آدم عليه السلام © ولكن 8 النون لا شی 
قوله تعالی « هو آعلم بكم آذ انشاكم من الارض واذ انتم 
اجته ی بطون امهاتکم ۽ فلا تز توا «سستم هو اعلم یمن 
آتعی 6 فسواء کان الخطاب للحتس مرادا بها آدم e‏ او 
مرادا به کل قرد باعتبار انه عدم الله جل جلاله لا بضیق 


نت 


عن معرفه نصیب کل مخلوق من هذا انتراب الکلی 
الدی تمتل فی خلق ادم : معرفته بذریتة می صلیه » 
فعلی الحالین هناك الوتیجه رالعلاعه التی نجمل ذا 
النون يذكر هله المرتبه من الوجود ۰ وغد يمرب الینا 
هذه الحقيفة ما مکن آن شیر نید اتعلم الحديث من 
حیث تناهی الائزیمات التی تشکل اصول الوراتة قى 
الآن فد لا تشغل مساحة سنتيمتر مريع © « قتبارك الله 
أحسن الخالقین ۰ 

ولعل فى اتفال ذى النون الى الحديث عن الخلقة فى 
طورها الثابی وهو المنى آشعار پاستیعاب الحالة التى 
تسرى على ئل كاتن بشری بعد آدم » وهنا نراه پفصل 
الاطوار التی بمر بها الانسان حتی بلقی الله منفتا نظرا 
الی تفاقم الا حسان وتتابع العضل الالهى فى كل مرحلة : 
ایرازا لوحبات الحب والصدق والعيودية لله الذى سبق 
فضله » وعم احسانه فى مرحلة لم يكن الانسان قیها 
شیثا ذا بال . 

وبالتامل فى أوجه هذا الفضل قى نلك الراحل التی 
تبدا بالاسکان فی الظلمات الثلاث - والعبارة قرآنية ب 
نری تنوع هذه ال فضال کما وکیفا . فمنها ما تعلق 
بالحفظ والرعاية فی ظروف بالفة الصعوبة والحرج 
ومنها ما تعلق بالشاعر والعواطف التی آودعها سبحانه 
فى قلب من وکل آلیهم رعانة الانسان . و تنشنته ¢ وأذا 
استفصینا فهم ذك اقتنعنا بآنه سبحانه الراعی والعاطی 
والرعوف »> ومنه اس تمدت الرعابة والعطف والرآفة 
والرحمة وهذا مما يؤكد استحقاقه سبحانه وحده لبالع 
ژلحمد والمرفان والشکر والامتثان . 


۱۳۱ -__ > _ رحله اتعفل والوجداز 


أما ألنص الثانى » فهو يتعلق بخاصة أهل ألله ممن 
أودخ فلو بهم محته > واسکن آرواحیم التة___ة به 
والاعتماد عليه © ولهج السنتهم بمناحاته والتعییر عن 
خالص الشوق الیه : والانس به . وذو التون بعرض فى 
هذا النص همم هؤلاء السادة © التى ترجع فى التهابة 
الى توفيق الله وكلاءته لهم » وهنا نجد مرة أخرى تأكيد 
ذى التون لسابق الفضل الالهى الذى برجع أليه الأمر كله . 

ولا يفوت ذا النتون أن يشير الى طيب الحياة الدنيا 
ذاتها بالحب »© على غير عادة بعض المفكرين الذين يرون 
الحياة من منظور أسود بيجلل كافة المحاسن بالقتامة 
والسواد . صحيح أن ليب حياة عؤلاء المحبين يتمثل 
ف السسعادة والغيطة والظقر بالمراد » لكن المراد هنا عزيز 
ثمين لا يقدر بثمن © ولا يقوم بمعيار أنه فضل الله 
ورضاه »© والله جل حلاله هو واهب الحياة وصاحيها » 
ألم شّل جل شأنه فى القرآن « قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك قليفرحوا هو خير مما يجمعون » ؟ 

ان رضا الله سبحانه عن العبد يؤنسه من كل 
وحشة » وشفیه من كل سقم و ع ل الم ی 
للفهم الصحيح والسلوك القويم 2 على هذا 
السليم . ومن هنا أشار ذو النون الى حلاوة العهم 3 
سبحانه » وما توّدبه من حلیل الخدمة شان صحه توحیه 
الاتسان للظفر بغانته والحصول علی طلبته ۰ ان ذا النون 
يعرض قى هذا السياق أنماط السائرين الى الله فى , 
عرض ثرى شیء عن ثراء آثار الصفاد» الالهیة وفا تثره 
فى نقس كل انسان على حدة . ولا نففل عن حقيقة أن 
ذا النون ؟نما بعرضش ي اوقت نقسبه الاطوار التی عأناها 
وعاشها الی جانب مولاء الذبن بشارکونه الاهتمام » آو 


ب 1۳۲ 


سرون على تقس الدرب ۰ 

واذا رحت تعدد الصفات التى تحلوأً بها » وألصفاث 
التی تخلوا عنها » آدرکت صدق الفكرة القائلة بان الحیاه 
الروخية السليمة تتم قی جانبین : التخلية والتحلية . 
مهما قل سوژها » والاخری تتحقق بالتخلق بال مكارم 
والتزین بالاداب حتی تکون التفس جديرة بالظفر بالقرب 
والرضا الربانی . 

ولم كن ابتعادهم عما لا تعنیهم الإ أدخارا لطا قاتهم ۰ 
وتوفرا لجهودهم وأوقاتهم ألتى استعملوها فى غابة 
آخری » آعم نفعا وخير ثوابا وأملا . ولهذا فهم لا بتعيون 
فى بذل الحهود الی نفقونه من آبدانیم وارواحهم على 
السواء 3 فجو ار حهم تؤدى دورها المنوط بها ومع ذلك 
يستعلون ما يبدئون فى جتب الله سبحانه » فیسألونه 
العفو والصفح عن الزلات والاغضاء عما عسى أن يكونوا 
قد قصروا فيه وهذا تأكيد لفهم الآبة القرآنية « وما قدروا 
الله حق قدره » ۰ 

لكن الطريف فیما بورده « ذو النون » هنا آنه بجعل 
عبادة هؤلاء وتعاملهم مع خالقهم نتم بصورة دقيقة لطيفة 
عميقة خالصة » منبثقة من ضنائن آسرارهم حتی آنما 
أعمال الخلائق وكآن ذا النون بريد أن يكد هنا أن 
هو أعلم بهم . وذلك تشرفا لهم » واشنادة يصدىف 
اخلاصهم وتفانیهم ۰ ولم يكن هذا العام مقامهم بلا آسس 
ولا مبررات » ولم تکن تلك المكانة التى احتلوها حصاد 
العبث أو نتيجة الارتجال » وانما کانت تاحا بعلی الله به 


۱۳۲ بت 


شان أمل المروءة وألثقة والصیر والتحمل 3 مد خملوأ 
کما قال ذو التون « آثقال الزمان » فلم بالو! بحملها » 
وو ققوا فى مواطن الامتحان ٠.‏ فلم قزل آقدامهم 1 وهذا 
برهان ساطع على قوة شخصيتهم » وعمق ایمانهم > 
وحده بصر هم وحلاء بصير تهم التى م تحجيها أعباء 
الحياة عن واهب الحیاة © فد استشعر وا حضرة الله 
فى کل مو قع وخر قب 2 9 هذا الان دو 
الكارئة والمصيبة ¢ و فصر الحب والتواضع وعدم البطر 

واذا آردت اختصار ذلك فى كلمة قلت : لم تلههم 
تعماء الحياة ویاساو‌ها وسعادتهم ثابتة باقية لان فرح 
ورضاهم به » لا بما اقاض او انعم . 

ويعرض علينا ذو النون قى هذا النص الموقف الامثل 
لاداء عبادة طاما أديناها على غير النحو الذى أشار اليه 
ذو التون » وذلك بشعر بأن عبادة هوّلاء وان اتفقت مظهرا 
وحنسا » فانها تختلف مخبرا وئوعا ۰ فالصلی فى زمرة 
ذى النون اذا رایته « وقد آقام صلاته وقراءته ووقف 
فى محرابه واستفتح كلام سيده » أحسست بأنه « قد 
خطر على قلبه أن ذلك المقام هو القام الذی تقوم فيه 
الناس لرب العالین » لذا سنخلع قلبه و بذهب عقله احلالا 
لهذا الوقف وخشية من هذا الجلال والکمال . فهو 
مشدود دائما الى العلا . 


« فما ظنك باقوام آخیار آبرار » وقد خرحوأ من رقد 
العر فة » وسکنوا الى روح الجهاد والراقبة » ۰ 


= ۱۳6 بت 


الإمام الغزالى ف بیان 
سیب تفاوت الناس ق الحب لالهی 


« اعلم آن الوّمنن مشترکون فی اصل الحب لاشتراکهم 
فی اصل الحبة ولکنهم متفاوتون فی العرفة وفی حب 
الدنیا » اذ الأشیاء انما تتفاوت بتفاوت آسبابها » واکثر 
التاس لیس لهم من الله تعالی الا الصفات والأسماء التی 
قرعت سمعهم فتلقنوها وحفتلوها » وربما تخیلوا لها 
معانی بتعالی عتها رب الارباب ۰ 

وربما لم بطلعوا على حقيقتها ولا تخيلوا لها معنى 
فاسدا بل ¢ آمنوا بها ابمان تسلیم وتصدیق ک واشتغلوا 
بالعمل وتركوآ البحث ¢ وهؤلاء هم اهلالسلامةتمنصحاب 
الیمین . والتخیلون هم الضالون » والعار فون بالحقائق 
هم آلقربون ۰ ۱ 

وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة فى قوله تعالى 
« فأما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم 3-0 
الآبة »6 . 
الحب مثالا فنقول : آصحاب الشافعی مثلا بشترکون فی 
حب انشاقعی رحمه الله » الفقهاء منهم والعوام لانهم 
مشترکون فی مصرفة فضله ودینه وحسن سیرته 
ومحامد خصاله » ولکن السامی بعرف علمه مجملا © 
والفقيه سعرفه مفصلا » فتکون معرفة الفقیه به آتم » 


مب ۲۵ - 


واعجابه بد وحبه له آشد » فان من رأی تصئیف مصنف 
قاستیچسنه وعرف به فضله آحبه لا محالة : ومال اليه 
قلبه » فان رآی تصئیفا آخر آحسن منه واعحب » 
تضاعف لا محالة حبه » لانه تضاعف معر فته بعلمه :و کذ اك 
يعتقد الرحل فى الشاعر أنه حسن الشعر فیحبه » فاذا 
سمع من غرائب شعره ما عظم فيه حذقه وصئعته » ازداد 
به معرفة وازداد له حباء وكذلكسائر الصناعات والفضائل . 
والعامى قد سممع آن فلانا مصنف ؛ وانه حسن 
التصتیف ولکن لا بدری ما ی التصنیف " فیکون له 
معرفة مجملة » ویکون له بحسه ميل مجمل ۰ والبصير 
اذا فتش عن التصانیف واطلع علی ما فیها من العجائب 
تشاعف حبه ۷ محالة » لآن انه الصيفة والشمر 
والتصنیف تدل علی کمال صفات الفاعل والصنف . 
والعالم بحملته صنع الله تعالى و تصن.فه » العامی 
ذلك وستقده » وآما البصیر فائه طالع ::صسیل صتع 
آلله تسالی فیه حتی بری فى البعوضة مثلا من عجاب 
صنعه ما شهر به عقله و شحیر.قیه لبه » وتزداد مسب 
عظمة الله وحلاله وکمال صفاته ق قلبه فیزداد له حبا . 
وكلما أزداد على أعاجيب صنم الله اطلاعا استدز 
بذئك .علی عظمة الله الصانم وجلاله وازداد به معرفا 
وله حبا وبحر عذه المرقة - آعثی معرقة عجائب ميت 
الله تعالى بحر لا ساحل له » فلا جرم آن تفاوت اهل 
العرفة ق الحب لا حصر له . ومما تتفاوت سسبه الحب 
اختلاف الاسباب الخمسة التی ذکرناها للحب - فان ۰ 
يحب الله مثلا لکونه محسنا الیه » منعما عليه »> ولم 
بحبه لذاته ضعفت محبته » اد تتفیر تفر الاحسان » 
فلا يكون حبه فى حال البلاء كحبه قى حال الرضا . 


اا 


دتور الشوحسید 


لاس ب نالیم 


« واعلم أن أشعة « لاأ اله الا الله » تبدد من ضباب 
الذنوب وغیومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضسعفه ۰ فلها 
نور ٠.‏ وتفاوت أهلها فى ذلك (انور قوة وضعفا » 
لا بحصيه الا الله تعالى . قمن التاس من نور هذه 
الكلمة فى قلبه كالشمس . ومثهم من نورها فی قلبه 
کالکوکپ الدری " ومنهم من نورها فی قلبه كالشعل 
العظیم وآخر کالسراج الضیء واخر کالسراج الضعیف ۰ 

ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بايمانهم ومن بين 
أيديهم على هذا المقدار بحسب باقى قلوبهم من نور هذه 
الكلمة علما وعملا ومعرقة وحالا . 

وكلما عظم وقع هذه الكلمة واشتد » حرمه من الشبهات 
والشهوات بحسب قوته وشدته » حتى أنه ربما وصل 
الى حال لا يصادف معها شبهة ولا شهوة © ولا ذنبا الا 
آحرقه » وهذا حال الصادق قى توحيده الذى لم شرلد 
بالله شینا » فای ذنب آو شهوة دنت من هذا الئور 
لحسناته » فلا بثال منها السارق الا علی غرة وغفلة لا بد 
فیها للبشر » فاذا استیقظ وعلم ما سرق منه استنقده من 
صوص الجن والانس کمن فتح لهم خزانته وولی لباب 
مره و 


- 


و له آبضا فی تحاوز النظر لحدوده ۰ 


« وکذلك کل ما آبیح له والحظ‌ور منه قدر معین 
قتعداه الی آکثر منه فهو من العدوان » کمن آبیح له 
اساغة العصة مق من سیر 4 فتایل التاسی کلم 
أو أبيح له نظرة الخطبة 4 والسوم والشهادة وال معاملة 
والداواه » فاطلق عنان طر فه فى ميادين محاسن المنظور» 
وحام حول الحمی الحصنوط الحجور * قصار ذا بصر 
حائر » وقلب عن مکانه طاثر . 

ارسل طرفة رائدا بأتیه بالخیر » فخامر علیه واقام 
قى تلك الخيام . فبعث القلب فى آثاره » فلم بشعر الا 
وهو آسیر بحجل قی قیوده بین تلك الخیام » فما قلعت 
ا 
خطر العدوان 4 وما أقامه ا واخطر وهذا موت 
عر ول ار 

سافر الطرف فی مفاوز محاسن النظور الیه » فلم 
بریح الا آذی السفر وغرر بنفسه ف ركوب تلك البیداء » 
وما عرف أن راكبها على اعظم الخطر . يا لها من سفرة 
لم بلغ السافر منها ما نواه » وام یضع قیها من عاتقه 
عصاه » حتى فطع علیه فیها الطرق » وقعد له فیها 
الرصد على کل نقع ومضیق » لا بستطیم الرجوع‌الی‌وطنه 
والایاب » ولا له سبیل الی الرور والذهاب » بری هجیر 
الهاحرة من بعید » فیظنه برد الشراب ۱ حتی اذا حاءه 
لم بجده شینّا » ووجد الله عنده فواه حسابه والله 


- ۱۳۸ بت 


الشملروی ق لاسام 


آن من الطبیعی للغابة آن یکون التصوف باعتباره‌نشاطا 
روحیا دوره الخاص ف اس تخدام الشعر ¢ خلعا أو 
استدلالا » ذلك لان التصوف فى أنقى صوره حلق 
بالانسان فى عالم الحب الالهى » ذلك العام الذى 
يستثير ويلهم الشعور والوجدان ويتطلب التعبير فى 
الصورة التى عهدها المجتمع » ولعل انسب صورة لهذا 
التعبير هو الشعر ٠‏ 

وفيما يتصل بالتصوف الاسلامى قد يكون من المفيد 
التصوف الاول الذى توفى 151/9558 ) والدى كان 
معدوم النظر باللسبة لکثرة حفظه وروانته للتراث 
الصوی » والذی روی عنه آنه کان بفخر بحفظه آکثر من 
مائة دوان من دواوین الصوقية . غير انه للآسف لم ببق 
منها الا القلیل . 

واننا ثری فی هذا الشعر الصوقی تنوعا فی الاساوب 
وتلوینا قی التصویر والوسیقی » وثروة فی الالفاظط 
ومن ساثر العلوم العربية والاسلامية کثیرا من 
'لصطلحات والرموز » بل استمد من الم لوم الطبیعية 
کدلكت . 


بت ۱۳٩‏ سم 


علی ان هنال من الاشعار الصو فية ما بتناول الحياة 
الروحية فى صراحة تستند الی الادلة الديشية ااواضحة » 
حتی وان کان يعالج أدق الجوانب الروحية كاللحيمة 
والغناء وذلك مثل النص الاول الذى بتبع هذه الفقرة 
'لطريق الصوق السليم بقواعد الكتاب والسنة . 

وفيها نطالع : 


قی الحبة والفناء 


لا رايتك مثرقا فی ذاتی 
وتوجهت أسرار قکری سجدا 
لحمیل ما واجهت من لحظاتی 
وتلوت من آيات حسنك سورة 
سارت محاسنها لجمع شتاتی 
لا اشتهى آن آشتهی مستنزها 
بل انتهی من غفلة الشسهوات 
من کان يجهل ما اقول عرته 
فالشمس تخفی فى دحى الظلمات 


فى الحب الالهى 


ركب المحب الى الحبيب سفينة 
أو نی سن الي هر اقلت 
فى لج بحر زاخر عجاج 


€۰( سم 


يا حسنها تجری به متفردا 
بمسلومه فى جنح لیل داج 
فالقلب مشكاة وفيه زحاجة 
قد علقت بسلاسل المنهاج 
متوقد بالنور من زيتونة 
تسعى سراجا فاق كل سراج 


RRR 


انظر الى ناقتى فى ساحة الوادى 

شديدة بالسرى من تحت مياد 
اذا اشتكت من كلال البين أوعدها 

روح القدوم قتحیا دك ميعادى 
لها بو جهھ ك تور نستضىء به 

وفى نوالك من أعقابها حادى 


عل 
من كل قاتكة الالح ساظ مالكة 
تخالها فوق عرش الدر بلقيسا 
اذا تمشت على حرج الزجاج ترى 
سا ای اك فی ج أكريسا 
روا وت ا فوا ا واا 
اتلو وآدرس ها کأننی مومى 


الحب الصوفی 


جمیعا هو « الحب »© بأروع صوره وتقلب حالاته ۰ 
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وقد نشا الحب العذری فی البادية فی انقرن الاول 
الهجری لظروف متعددة وسرت آلحان هذا الحب ممثلة 
قى غزل الشعراء > ذلك الزل الذی صار مضرب 
آلامثال » و تلعی من الاستحسان ق در ما عانی من 
الاستهحان ¢ وما لت آن غزا الامصار والدن حیت 
غزلهم وتتمیز عاطفتهم بالتسامی ‏ والتحلی بالثالية . 
واد ذلك كله ما كان كتنف ذلك من معان ديئنية لدى 
هؤلاء الذين أسقر الصراع بين عقيدتهم وعاطفتهم عن 
نصرة العقيدة والتضحية بلذة الحب وجنى ثماره ٠‏ 
بفداد والبصرة والكوفة كانت تفص بحياة ثرية متنوعة 
الألوان متضاربة الأشكال شانها فى ذلك شأن البلاد 
المفتوحة الطلقة لكل ما فد من فکر آو حضبارة آو 
حفا لقد تنوعت الاتجاهات » وتفاوتت وسائل العیش 
وأنماطه » وسیطر علی هذه الجتمعات مناهج متضاربة . 
تضم اللهو والاستمتاع ی حانب ¢ والحد والدرس 3 
فی جانب آخر » والعکوف علی الزهد وألعبادة فی جانب 
ثالث » والشتاركة فی آوحه الشاط السیاسی 
والاجتماعی »© الى انصراف الی الحيلة الروحية 
الخالصة » الی نزعات الاستهتار والالحاد ۰ وباجاز 
تحمعت النقائض والاضداد فی الحياة الاسلامية فی 
تهابة هذا القرن > وتساوت الحيوبة والنشاط بين 
مجالس العلم والذکر ومجالس اللهو والجون » وتوزعت 
الضحکات مع الانات والابتهالات » وعلت صیحات العبث 
كما علت آهات الوعاظ والزهاد » وغذی کلا من هله 


ص با کاب 


الشاعر والعواطفت واتعاط السملوله تیار متدفق بالثقانات 
الختلفة التی نشط حرکتها الترحمون والدارسون ۰ 

واول صوفی نسمعه بشق عباپ مدا السخب فترهف 
له کل آذن » ویخفق له دل علب هو صوت رابعة العدوية 
فی القرن الثانی الهجری ر الشامن الیلادی ) القیثاره 
الاسلامية الحیه التی عزقت لاول مرد لحن ابحب للالهی 
مى صورة الدعوة الخالصة الى التذرب الى الله عن طريق 
هدا الحب ۰ ولا تسع القام هنا لعرض ردود الا فعال 
بالنسية للتصريح بهذه العاطفه علی نمط الغزل العتری 
وان اختلف الطر فان » كما أن العام لا تسع کذلك 
لدراسة الملاقة بين هذين النمطين من ألحب ٠‏ الحب 
العذری الانسانی » والحب الالهی آو حب انسان لله . 
الطرفين لم تكن مقطوعة تماما 6 فکثیرا ما اتخذ الحب 
والظفر باكرام دينى كير » حتی اننا لترى استئاد بعض 
الداعين الى هذه الفكرة الى بعض الأحاديث النيوبة التى 
تشمير الى جزاء من آحب وعف . 

وفوق ذلك فاننا نری بعض الصو فیه آنسهم شیرون 
الی التصوف فى حبه لله قد لا یتیسر له آن يعبر عن 
شوقه وحبه علی الکمال الا اذا كان قد عانی آلحپ 
الانساتی وتأجحت به عاطفته ثم تسامی به الی حب الله ٠‏ 

فد ذکر آبو طالب المكى أن « بعض الرندين قال 
لاستاذه يا أستاذ : لقد طولعت بشیء من الحبة » فعال 
با بنی : هل ابتلاك بمحبوب سواه فاثرت علیه ایاد 
فقال : ۷ » فقال : فلا تطمع فی الحبة فانه لا مطیها 
عبدا حتی پیلوه * ۰ 


بت 16۲ تب 


لكنتا فى هذا المقام يجب أن لحار من الخلط بين 
بستنبطوه ه من ضرورة ب سيق الحب الأنساتى على الحب 
هو ا يي او تعسر 4 وذلك لان الوثائق. 
تحدث عن حب الله » اقد سیق الی التحدث آو الوقو. 
قى الحب الانسسسانی . وقد عرضنا لهذه النقطة فى 
دراسات آخری قمنا بها . 

لقد ثبت أن الصو فية كانوا فى مجالس و 
بضربون الامثال وبوحهون الانار الی الحبین الذين 
سیاهم جمال محیوبتهم من البشر » وذلك لیستجتوا 
السالکین علی الاجتهاد والبذل کما روی مثلا عن الشبلی . 
الذى كان يصيح فى مجلسه © يا قوم هذا مجئون بنى 
لان تعن ی عن كل معدي وي ليان و 
الاشیاء کلها بلیلی" . 


۲ کی باع من يلعى محبته وهو صحيح مميز يرجع 

لی معلوماته وحظوظه فهیهات » آنی له ذلك . ولم نز هد 
EI‏ 3 

ومن أمثلة ذلك أيضا ما روی آنه قیل لبعض الصو فية 
وكان قد بذل المجهود من ماله ونفسه حتى لم يبق منها 
بقية ٠‏ ما كان سيب حالك قى هذه المحبة ؟ فقال ٠‏ كلمة 
سمعتها من خلق لخلق عملت بى هذا البلاء . قيل : 
وما هى ؟ قال : سمعت محبويا قد قد خلا بمحبويه وهو 
تقول : آنا والله أحبك ... أملكك ما أملك ثم أنفق عليك 
روحی حتی تهلك » فقلت هذا خلق لخلقو عبدلعبد» فکیف. 
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بخلق لخالق » وهبد لعیسود » فکان ذنك سببه 
( قوت /۸۱/۲) ۰ 

فلا غرابة اذن أن سستمیر الصو فی الذی فاض وجده 
و قصرت عبارقةه سه أشعار أو أقوال المحصين العذريين لما 
بجد فيها من ملاعمة ومناسبة لافراغ ذات نفسه فی مثل 
هذه العبارات والاشمار . ۰ 
طرها للهدابة اذا حسین ارشاده و قیاده 3 ولذتلك كان 
للقلب عندهم فى الوصول الى الله كبير قيمة » اذ بفوف 
والقضايا . 

ان اتخاذ الوجدان والقلب الصافی سفينة الرحلة الی 
الله ترك آثره الذى لا بجحد على الآدب عند الصو فية- 
وعلی الشعراء الذين آفرغوا عو اطفهم ونبيل مشاعرهم 
ظلالا وارفة وروی جدیده ۰ 

لقد خلقوا بذلك فى الادب وسائل تعبیر هن العاتی 
الروحية والدقائق الوحدانية وعن الجمال الستیطن قی 
هذه العانی » والحس الكنون فى هذه الدقائق ٠‏ 

وهذا بالذات ما جعل للمعانى الفزلية فى شعرهم 
روعة وجدة وطرافة وسمو لا بباری » ولم يكن ليتم ذلك 
لو لا قدر تهم وعلو همتهم فى تجاوز حدود آلاده فى النظر 
الى الحمال » وذلك مما عنى به الستشر قون کثیرا فی 
دراساتهم ونرى أن هذا الجانب حری بعتایتنا لنتعرف 
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حفيعة علی ما اضافه الصوفية فی هذا التطاق آلتعییری 
الى حانب ما آضافوه فى المحالات الآخرى . 

ولا جدال فى آننا نلقی فی الحپ الصوفی اتساع 
معتی الحب وعمق معانیه وجوانبه الانسانية والروحيه : 
كما نحد غنی العاطفة وقوتی] وامتلاء‌ها بالا فکار 
الفلسفية . وقد نيهنا فى كثير من مولفاتنا الی آنها تتصل 
بمرحلة الشرح والتفسير أو التعبير تلتحر بة وليس فى 

مراحلة التحربة ذاتها . ولا 0 كذلك فی الاثر الذى 
ادات إلعالمية هذا الاثر الذى ما نزال تجد صداه فى 
الآداب والحياة الأوروبية فى القرون الوسطى وفى 
النهضة ء 

ويعترف الباحثون بان الصوفية قد توسعوا فى 
معانی اللفة وابتکروا معانی آخری کثيرة » وکان ادبهم بحق 
صورة نقية لمقائدهم ¢ ولهتدا أصيحت ألفاظ لغو بة 
كثيرة فی ادبهم ذات مدلول جاص قدلا ET‏ 
یا N RP‏ كار 
الصو فية الى الحمال الحسى »> وهذا بفرض على الدارس 
آن کون بصيرا بمثلهم وأمثالهم ¢ وآن تکون لدبه القدرة 
على التفاة الى اغراضهم الروحية ومعانیهم المقصودة ¢ 
ا ونجار فى اکان ار 
کثیر من الدارسین لدب الصوفی . 

وان من أسعد الفرص بالنسبة تلدار س آن تتولی 
صوق شرح شعر صوقى © فاذا كان الشارح آو القسر 
هو الشاعر تنفسه أكتملت حعا السعادة » لآن الدارس 
فى هذه الحالة سیجد ما یژّمنه عواقب الزلل ق الحکم 


بت 181 بت 


آن توضیح ذلك بصورة آتم یتحقق بعرض مثال لهذا 
اللون من الادب الصوفی الذی تولی تفسره الولف أو 
الشاعر نفسه وقد نختار هذا الثال من ترجمان الاشواف 
لابن عربى ٠‏ 

أن هذا الديوان ألقة أبن عرلی 3 تسجيلا لتجرية حب 
حقيقية اتخذت بدءها فى جمال فتاة حجازية بنت شيخه 
أبى شجاع ۰ و قد وصنها این عرلی فى مقدمة شرح 
الدبوان قتال « انه كان لهذا الشيخ بنت تقید النظر 
وتزین الحاضر ۰.۰ علمها عملها » عليها مسحة ملك 
هی الابحاء الی الواردات الالهية " والتنزلات الروحانیه 
والناسبات الروحانية » والناسبات العلوية جريا على 
طر شتنا الثلی ۰ والله عصم قاریء الديوان من سق 
خاطره الی ما لا بلیق بالنفوس الابية والهمم العلية > 
المتعلقة بالأمور السماوية . 


نموذج من ترجمان الأشواق 
مما شرحه الشاعر فى ذخائر الاعلاق 


بأبى ثم بی وال ربيب 
من بنات اللوك من دار قرس 

من اجل البلاد من أصبهان 
هی بنت العراق بنت امامی 

ا6 .ده این .مان 


۱۷ - ۰ ۰ رحلة القل والوجدان 


هل رام با سادتی آو یی 
لو ترانا برامة” نتعاطى 
أكثوسا للهوى بغير بنان 
والهوی پیننا سوق حديثا 
طيبا مطريا بغر اسان 
لرایتم ما يذهب العقل فيه 
يمن والعراق معتنقان 11 
بشرح أبن عربى هذه الآبيات هكذا : 
افق ات الأول كتيل لدي هذا الحطمسوب 
ا له حال الغناء 4 عن هذا رف بالغزال 
لوجهين الواح لاشتقاقه من الغزل ¢ وهو آلتشبیب 
القفر » فکانه قول : هذا المعنى المطلوب لى مولده ومقامه 
انما هو القفر الذی هو مقام التجرید » وحال التنزبه 
والتقدىس آی اذا کان هذا حالى ومقامی آلفه هذا العنی 
كما بألف الغزال الققر . 
ار ری ا ر ین تیا ات 
من بنات اللوك لزهادتها » فالزهاد ملوله با 
قستر ما بريده من المعارقف ند کر دارها واصلها - 
بتات الملوك يعنى ان هذه المرفة لها وجه بالتقیید » فان 
الملوك من باب الإاضافة ‏ من قرس ۰ قول ۰ وان كانت 
عربية من حيث البيان » فهى فارسية عحمة » من حيث 
الاصل > لآنه لا يمكن فى الاصل بیان عزته وتعلق العلم 
به قذکر آصبهان لانه بلدها من الاصسالة » فینسب من 
الحكم اليها على قدر ما بعرف من خصاتصها کل عارف . 


kS 


۳ - العراق : اصل الشىء أى هذه المعرفة عن أصل 
شر یف له التقدم بما ذکره من الامامة ۰ واآنا یمان من 
حيث الايمان والحكمة ورقة الا و۶ ده ونقسی الرحمن ۰ 
وهی محبوبة فلها الحقاء والبعد والفلظة والقهر © وانا 
محب فیمنی النصرة والانمان والرقة استعطافا لرضا 
الحصوب ۰ 

ولا كانت هنه العرفة الخصوصة تصطلم العبد عن 
شهوده - آی تمحوه - وتظهر فیه بقرب القهر والغلنة 
قتمحجو رسومه وتذهب ساثر علومه حازت نسستها الی 
العراق أو الى غيرها من الأماكن . 

؟ ب الاشارة بالضدين الى حکاية الجنید حین عطس 
رحل بحضرته فقال : الحمد لله فقال الجنيد : آتمها - 
ی قال للرجل : ومن العالم حتی يذكر مع 
الله ؟ فقال الجنيد : الآن با أخى فقل ان ال 
اذا قورن بالقديم لم يبق له آثر فاذا كان هو فلا آنت ) 
وان كنت أنت قلا هو : سبحان وحهه اذا کشفت عنها 
الحجب آدرکت مالا يدركة البصر ٠‏ 

۵ - آی لو اج قي مقام المحاورة نتعاطى أكنو س 
الحبة : من قوله : « بحبهم ویحبوئه » ۰ بفیر بئان © 
ره ودش و کی ان 17 عن اموي كيين 
خارج عن الحس والخیال والصورة والثال 

1 - قوله طبیبا : آدراکا للطعم والشبم > يشير الى 
مقام الارواح والژذواق فأخر انه بورث طربا » وقوله ۰ 
بير لسان : تنزبه کالبیت الاول . حدثا : اشارة الى 


ی سا 
۷ - لو رایتم هذه الاحوال التی نحن فیها لرایتم 


بت 146٩‏ بت 


وراد طور العقل © وهو انحاد صقةً العیر لصقة اللطف 
اشارة الى ما قال أبو ميعيد الخراز وقد قیل له : بم 
والظاهر والباطن من وجه واحد ( تر جمان / عخلام). 

ولا یفوتنا فى نهاية حديثنا عن الشعر الصوق آن ننبه 
الى حقيقة قد تحاوزت آنظار كثير من النقاد والباحثين 
الذين عنوا بحركة التجديد الأدبى قى العصر الحديث 
وبخاصة لدى مدرسمة الديوان التى متها العقاد والمازنى . 

فلفد سب النقاد الى الرحوم الأستاذ العقاد بالذات 
دعوته التجديدية التى طالبت بالا يقتصر الشعر على 
الفتاء او آلتفنی بالماطفة والوجدان والشاعر 
والاحاسیس ¢ وأنه جب أن يمتلىء بالا فکار آو بطبع 
بطابع الذهنية فى حدودها العقو له . قلا على مشلا 
بالا شیاء التافهة ولا دقعم بمجرد حدة و فورآن العاطفة » 
واتما بعالج من القضایا القكرية الهامة التی تتصل بالکون 
وبالانسان. : ۰ 
ل ع ياي و مت 
امتلاً هذا الشعر بروائع الافکار واسمی البادیء واوسم 
ناق فى ميدان الحقيقّة » وذلك ما اکسب معظم شعرهم 
طابع ااو حدة والاتساق وطابع الإسننائية فی آوسع 
صورها ۰ 

لقد آن للدارسين أن يعنوا بهذا الجانب ‏ جانب 
تأثير الأدب األصوق على حر كة التحسليد هذه وعلى 
و ا وق ا هذا الجانب اذا فلا 
من الادرار ال الرائدة التى قاموا ا ۰ و فد کان 


س م۵ اب 


لپذه النزعة اترها فی شعرهم انذی تأسی خطا الشعر 
الصونی ۰ والذی کانت له صلانه بحرکات التجدید فى 
کل من مصر والعالم العربی وادباء الهجر فی آمریکا . 

ولعل فى دراسة شعر الأمیر عبد القادر الحزاثری 
العصر الحديث من حركات تجديدية وأفكار يدعي انها 
جد رده » وقد تکون فی الواقع أصداء لآثار قددمة . 

وقد يزعم البعض آن حرکات التجدد الحدث انما 
أنبعغت من ظروف حاضرة معظمها قد ينسب الى الآداب 
الأوروبية 4 ولکن هو لاء شون آن التراث الآسلامى ۰ 
انتقل الى أوروبا قى القرون الوسطى . وشاعت بلا شك 
آثاره وتخللت عن اصره أركان هذه الآداب حتى ضللنا 
سیتها عبر القرون ۰ واخطانا آصولها وعناصرها فى 
هذه داب ۰ والدرس آلوئید الهادیء هو وحده الکفیل 
بالكشيف عن هذه العناصر والقاء الضوء على هذه 
الكشف عن حقيقة الدور الحضاری لاداب بین الامم من 
ناحية » ولانصاف من أخطأتهم عيون الانصاف . 

وانا لمعرجون الآن على بعض شعراء الصوقية ٠‏ 


آبوبکرالشبای 


سمى بأسماء كثيرة و بشترك معه کثیرون فى اللقب 
والكنية ولذا تحب ۳ والتشاه عند مقابلة آی نص 
قى هذا ا بالعنابة والدراسة . 

والمشهور أنه دلف بن حجدر » آو چعفر بن بونس علی 
تنوع واختلاف فی حقيقة وترتیب هذه الاسماء » وشقال 
کذلك انه ترکی الاصل من بلدة شبلية التی نسب 
الها كانت من اال أن وة و فد الها 
ضا وقيل 4 آبو بكر الأشروسنى کے و کات آشر و سنة 
اقليما تابعا لخراسان وتقع على خمس مراحل شرقی 
سمرقند . وان کتا ثمیل الی کوثه مصریا . 

۳ الاح الفاضل الدکتور کامل الشیبی آنه رای 

قير الشسبلى فى مقبرة أبى حنيفة فى الأعظمية 4 وائه وحد 
شامدا منتزعا من آلقیر بمد تجدیده ستة ۱۹1۲ وعليه 
عیارة « هذا مرقد قطب العارفین السید جعفر بن بونس 
الشملی قدس الله روحه توقی فی ذی الححة سنهة ]۲۲ . 

ومن الطريف ما ننقله السمعانی ت ۱-۹-۲ عن 
بندار أبن الحسين الشيرازى ت ۱۹/۲۵۰۳ وهو من 





مه ۱۰۵۷ تب 


سری بوما : شب لی آی احترق فی فسميت بذلك ٠‏ 

ومهما بکن من آمر فان ابا بکر الشبلی قد تقلبت به 
الحياة وقیل انه کان حاجبا للموفق وظل كذلك الى 
آن آقعد الوفق » وعندئذ تاب وانصرف الى التصو ف 
والظاهر ان لوت الوفق ولاحکام الصادرة التی نالت 
أباه وكثيرين غيره فى هذه الآونة أثر فى ذلك وقد مات 
الو فق ۲۷۸ ه / ۸٩۱‏ م ۰ 

واننا لقتنعون برای الشیخ عبد الله الآنصارى الهروى 
التوفی 1۸۱ ه / ۱۰۸۸ ٩‏ الذی اکد آن الشیلی کان 
مصریا . فورد بفداد من مصر > وقد يويد ذلك أن 
الشبلى کان مالکی الذهب ومعلوم أنه قد قل اتياع 
مالك فی العراق لخاصمة هذا الامام للدواة العباسية » 
وتبنی الدولة الآموبة فى الاندلس لذهبه » كما بؤيده 
ما سبقت الاشارة الیه من اخبار خاله . 


دخول الشبلی طریق التصوف 


تسجل روابات کثيرة وأقاصیص متنوعة حول الظروف 
واللاسنات التی حملت الشبلی علی تفییر نظم حياته فى 
بلاط الخلفاء ۰ ومن اظهر هذه الحکایات ما رواه العطار 

من أن الشبلى كا قصد بغداد 0 اخاوله على دنولا 
الباس آمیرهم لع متصبه 5 وبعد تمام الراسم وتفرق 
الخلمة . وق الطريق ضابقته عطسة قتلقاها بكم الخلعة 
دون آن ندری أن ذاك خروج على التقاليد التي تفر ضض 


E‏ قات 


احتراع الخلعة © ونما الخبر الى الحلیقة الذی استدعی 
الامیر وآهانه وصفعه علی قفاه وانتزعت منه الخلعة 
وسلیت منه الامارة . 

وشول العطار ان الشسلی تأثر غابة التأثر من هذا 
الحادث ونتائجه وأخذته انقکرة فقال لنفسه ؛ اذا کان 
عليه بردها » قما بصتع بمن فعل ذلك بخلعة رب العالین ؟ 
وستأنف العطسار : وقصد الشسلی الى مجلس 
الخليفة فسئل ما خطبه ؟ فقال الشبلی « آبها الخليفة 
انك مخلوق ولا ترضی آن سسا الآدب مع خلعتك » 
وتقديرك لها معلوم » وقد خلع على الله خلعة من محبته 
ومعر فته . ومن المحال أن يرضى باستعمالها منديلا فى 
خدمة الخاوقن ۰ ۰ 
ونعتقد آن الشبلی قد تاثر کثیرا بوعظ « خبر النساج 
الذی کان بتخلل القلوب » وينفذ الى أعماقها فى سم 
وضهولة وكثرا ما قال السا 9 ۶ تنب اقرف ا 
نسب من خلقه الله تعالی بیده » ( بعنی آد م ) فلم بعصمه» 
ولا علم اثرف من علم من علمه آلله الاستماء کلها > قلم 
بتفعه فى وقت حریان القدر والقضاء علیه » ولا عباده 
الاين صادة امس + مربي الك من انون عليه ۱۳ ۱ 


م التصوف قی عصره ببقداد بعد أن قطع الشيلى 
0 نصحه أستاذه خير النساج ورد حمیع الظالم 
الدليل أنه عاد الى قومه وسألهم ان يجعلوه فى حل . 

وسدو آن شهرة الشبلى قد سيقته الى الجنيد فاراد 

ن قلع من تغمله كل آثار المامى على الحتيقة 4 وان 


ب 1۵6 مت 


مناه امتحانا فاسیا يبكشف عن مدی صت. ...ده 
واستعداده لخوض طریق التصوف واللالتزام باآدابه . 
وتختلف الروابات حول ما طلبه منه الجنید ولکتها تتفق 
على انها ممارسات تكسر النفس وتهدم غرورها وتجعلیا 
تری ذاتها اقل واحقر الانفس ؛ حتی انه لیروی انه رای 
مرة صفعان الأمير « وهو الذى بصفع علی قفاه و بده 
بالكف أو له ناد لخبت به والضحك منه 6 فجرئ 
الشبلى اليه وقبل فخده ودهش اارجل لوقف الشبلى 
مئه مع مهانته وحقارته » ولکن الشبلی قال له « قد 
عر فتك ٠‏ انك تاکل الدنیا بما تساوبه الدنیا » اركب فانت 
خير ممن بأكل الدنیا بالدین » !!! 

وقد جمع الشبلی الی التصوف بعد طول المجاهدة 
لكل قوم تاج » وتاج هوّلاء القوم الشبلی . وکان الحنید 
قول لتلامذته « ۷ تنظروا الی آبی بکر الشبلی بالعین 
ی تن بعضكم :الى يعض © فاه عن من کون 
الله » . 


موقفه من الفقه والحديث 


بقول الشسلی حت ی و ثين ممنة 
TT‏ 

و شرح أبو نصر السراج هذه العبارة فیقول ( ومعنی 
قوله أسفر الصبح « يعنى به حتى بدت أنوار الحقيقة 
ما دعت اليه حقيقة الفقه والعلم والعرفة »۰ والقصود 
بفقه الله التفقه فی علم الاحوال التی بين العبد وربه قی 


۵ات 


کل لحظة وطرفة عين ۰ ولا ستل الشبلى عن الفتوى ف 
الفقة كال خلاو ر سري اجب ای ن ن ی 


فکرة التوحید بين التصوف وغيره من العلوم الاسلامية 


يقف الصوفية فى مواجهة نمط التوحيد الذى قدمه 
المعتزلة الذين كانوا فى مطلع القرن الرابع المجرى _ 

فى أعلى مسمتوياتهم بالاصطلا ج اعلامی هذا النمط المقيد 
عرف قلاسفة الاسلام ۲ 

أن الصو فية لم بکوئوا بر ‌ندون بالتو حید عبارة تنطق 
آو فکرة تناقش آو بحشا کتب »© وائما صيروه نفسما 
بصعد »© وقلبا شيض وحياة تحرك الجسد الانسانی 
فسموا آنذاك بأرباب التوحید . آی اصحاب التوحيد 
الحقیقی . 

وسدو انه اشتهار الصوفية بهذا الاتجاه ذکر 
القشيرى تقلا عن الاسغراييتى ان « الاس كلهم فى 
التوحيد عيال علن الصوفية 6 . 

ومما لا شك فيه ان حياة الشبلى كلها لم تكن الا 
تشیدا متواصلا من أناشيد التوحيد حتى لقب مع زملاء 
له من أرباب التوحيد . 

فالزهد عنده مثلا « تحويل القلب من الآشياء الى رب 
الاشیاء » ومن تصاثحه لاحد مریدیه « اضرب بالدنيا وجه 
عاشقیها » وبالاخری وجه طالبیها » وسلم نثفسك وقد 
وصلت ۰ فاذا قلت : الله فهو ألله » واذا سكت فهو الله 
وهذ! هو العام العظیم » ۰ 


— ۱٥٦ 


وظل التغنی بالتو حید اللحن المیز للشسلى الذی عبر 
عن في دانم وأتقياد مطلق وتو کل غير محدود فی مثل 
شعره : 


فاذا ما نطقت كلت حدشى 
واذل ما سدكت كنت غللا 
وقوله : 
لست من جمسلة المحبين أن لم 
اجعل القلب بیته والک سما 
وطوافی اخاله الجا فية 
وهو ركنى اذا آردت اس لاما 


طبيعة شعر الشبلى 


من ای ب ندی مورحخی ودارسى التراث الصو فی 
قد ضاع قیما شاع من ترا الآمة الاسلامية علی وجه 
العموم ۰ 

جر ۳ لاع ویو تور 
الكيف والقهوم . 

ونيدو أن الشیلی كان شاعرا مقلا » وان کان شعره 
أنفعال » فليس فيه من الفضول والتصنع ما قى كثير من 
الأشعار التى مرت علی منهج « اعّب الشمر اکذبه » . 


بت 10¥ ~~ 


لقد كانت نظرته تطابق رای حان بن ثابت رفى الله 
عنه فى قوله : 
بيت يقال اذا أتشندته صدقا 
على المحالس أن كيسا وان حمقا 
ويمكن أن يفال پاطمشنان ان الشعور الذى استغرق 
يوحدانية الله وعموم مس لطاته وانبثاق ا وآثاره 
والرقة ۰ 
لقد سمع من ينشد قول زهير بن أبى سلمى * 
وعيئانت قأل الله كونا » فكانتتا 
فعولان بالالباب ما تفمسل الخمر 
قاسمتطار وحده وطربه ا وعاه من العنی الروحی 
الزمتی بدلیل تفسره شقوله ۱ لست آعنی العیون النحل » 
ولكنى أعنى عون القلوب ذوات الصدور 4 قطوبى أن 
كان له عين فى قلبه وآذن واعية وألفاظف مرضية ۰ 
وقد أدرك ١‏ لشبلی قصور لغة الانسان عن وصف الحق 
شکله مثل * : 


« الحب الالهی فی شعر الشبلی » 


آن نفمة الحب الالهی التی سرت فی آشسمار الشبلی 
تعتبر بحق من اجل ما اثبثقت عنه قریحته » وما قاض به 


- 10۵۸ — 


ائه کان بخطر له الخاطر فیقوله نثرا تم نخلمه ویردده . 
و قد جرت محاورة بين الشبلی و صدبق له سالك 
عن قول بعضهم « لا تفرنکم هذه القبرر وهمودها » وکان 
الصدیق فهم منها آنها قبور الاموات ۰ غير آن ااشسا 
عن الله داع بالویل والشبور وللمقیل على الله الفقسرح 
والسر ود ك وانتهی الحوار بهذه الابیات الحمیلة الرائعة: 
اقلل مابی فيك وهو کشسسسیر 
وازجر تمعی فنك وهو غزیر 
وعلدى دموع لو بكيت يبعضها 
لفاضت بحور بعدهن بحسور 
قبور الورى تحت التراب وللهوى 
رجال لهم تحت الثياب قور 
ساأیکی بأجفان عليك قريحة 
وارنو بلاق اليك تشير 


الجوانب الفنية فى هذه الأبيات : 


التقابل : آقلل » کثیر » القبور التی تحت التراب 
القبور التی تحت الثیاب ۰ نظم وصور شسعربه 
ووجدانية . 


ومن هذه المقابلات التی اشتهر بها الشبلی قوله : 
عبرات خططن فى الخد سطرا 
قن كراها من ابسن ايحن منیا 
ق وخوف الفراق بررث عذرا 


۵۹ا بت 


ويقول الشيلى * 
أن المحبين أحي سا وان دقن وا 
فى الترب أو غرقوا فى الاء آو حر قوا 
أو ووا سوق ويك مس و 
يوما للیساه من بالحب بحترق 
وقد روى أن الشبلى دخل على السرى الس قطى 
وكانت معه زوحته فهمت أن تحتحب »© ولكن السرى ححتين 
رای الشبلی فى غيبته ووحده بردد * 
عرد ون الوضصيال باعل لت 
ورمونى بالصد والصد صعب 
قرط حبى لهم » وما الك ذنب 
2 حطلس_را من بحب آلا بحب 
ب تتحلى وقة الشاعر وعذوبته فى هذه الآبيات » 
کما يبدو نجاحه فى ابراز قرب كوت ين ذاته حتی 
من الساثر ومن او موز فالفكرة مصوغه 
بذكاء ومهارة منطقیه ۰ 
اذا قرىء هذا البيت ‏ تراك على حذف همرة 


=> Ts 


الاستفهام » وفهم العنی علی الاستبعاد او الاستبطاء آمکن 
آن يفهم آن الشاعر شبه بائس من الوصل والقرب » مع 
ما به من صبابة ولوعة . وقد آجاد الشاعر رسم صوره 
القلق الذی ننتاپ الحب . فما افرع القلب الذى يعلق 
بمخلبی طاثر لا يكف عن الطيران والتحليق . وفی الصورة 
اشارة الی رفعة شان الصوب وقوة سلطانه وتحکمه . 

فى الابيات الثلائة الأاخیره براعة فانقة فى انتفاء 
وآسراره هی الاخری تسری ولکنه لا بدری . والتشبیه 
ادق الاقيسة وآخفاها وآکثرها دلالة على السرعة ۰ 

س البيت الآخير قمة من حیث تصویر الحالة النفسية 
والفکرية فی الصوفی » فمن العروف ان مواچید الصوق 
طاغية على الكتاب والسنة » كما نبه الى ذلك اعلام 
تشيد على الكتاب والستة » كما نيه الى ذلك أعلام 
التصوف الناضحون ۰ وهنا شیر الشاعر الی ما یه 
من أخطار هذه اللجج » وما هی الا اللطائف الالهية التی 
تیدو بوارق لامعة ترشد ربان السفيئة الى شاطیء 
الامان والسملام ۰ 

وللصوفية فهم خاص للفقر وللصبر » فلیس الفهوم 

پالفقر الحاجة وخلو الید مع التطلع کما قدیتبادر» 
وانما الاحساس الفعلی بالانتماء والاحتیاج التی تربط 
الذات الانسانية بمصدر غناها وکفانتها تطمیقا لعو له 
تعالی « باأبها الناس آنتم الفقراء الى الله » والله هو 
الفنی الحمید » فلیس لفقر فی هذا القام تعلق بالال 
أو الحاه ولا يتناقض مع فتناء والامتلاك و لذلك تفصیل 
بضیق عنه القام » 
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ومما لا حدال فیه ان الصبر فضيلة بذاته » ولکنه فی 
التصو ف اللاضح لا بکون فضيلة آذا اقترن بالحمال ‏ 
ولم يقتصر على مجرد التحمل » وهذا عند التدقیق فهم 
القرآنية والنبوية > فالرسول صلی الله علیه وسلم مثلا 
مأمور قی القرآن بان بصبر صیرا جمیلا وهکذا . 
نموذج آخر للشملی 
ذكرتك لا أنى تاک يه 
واسر ما فی الذکر ذکر سانی 
وکدت بلا وجد آموت من الموی 
وهام علی القلب بالخفسسان 
فلما آرانی الوجسد آنك حاضر ی 
شهدتك موجودا بکل مکان 
ولاحظت معلوما بعیر عب ان 
لقد أخنذ هذا العنی کثر من الشعراء وتقنلوا فی 
ابرازه فى صور شتى ومن ذلك قول بعضهم : 
عجبت أن قول : ذكرت ربى 
وهل أنسى فاذكر ما نسسيت 
فما نفد اأشر آب وما رونت 
حتى اننا لنجد نفس هذا العنی فی کثیر من آغانینا 
العامية وهو معنی حمیل ۰ 
E OE EP REE‏ منها فى 


بت ۱۲ مه 


للحالات الروحية الدقيقة » وهذه الكلمة تتردد على أية 
حال بين الوجدان فتكون مشيرة الى الوجدان والجیشان 
ومن الطريف أن تستعمل كلمة « الوجود » على انها جمع 
وجد ثم يراد بها ف نس السیای معئى التحقق بعد 
الفقد أو العدم ثم بقابل بينهما أخيرا وبين اأشهود حتى 
يمكن أن يقال للمحبوب وجدتك مشهورا » وشهدتك 
موجودا . كما يمكن ان يستعمل الغمل بمعنى صادق 6 
وعثر على » وقد تكسر الجيم ويضاف حرف الجر على 
فتودی ممنی حقد او اغتاظ الخ . مما شهد بثراء 
الادة المغلة لاصل هنه الکلمه . 

وللصوفية اصطلاح « الوجد » والواجید » وقد 
یضیفونها الی القلب فیقولون مواجید القلوب » ومواریث 
و قلوبهم ٠‏ 


۱۱۲ - ۱۱ - رحلة العقل والوجدان 


استت الفارش 
71 ۷ - ۱۲" « 


هو أبو حفص عمر بن آبى الحسن على بن المرشد بن 
على يعرف بابن الفارض ويلعت شرف الدين »> ولقب 
سبلطان العاشعین ۰ ویجمع المؤرخون على أن وآلده كان 
شت الفروض للنساء علی الرجال بین آیدی الحکام » ثم 
ولى نيابة الحكم فغلب عليه التلعيب بالفارض » ونسب 
اليه ابنه فعيل : ابن الفارض ٠‏ 
ومد آين الفارض بحق شاعر التصوف الاسلامی دون 
منازع لانه الشاعر السم العربی الذی کرس حیاته ووهب 
روحة للافاضة قى هذا اللون من الشعر ¢ شعر الحب 
والصبابة حتى لقب عن جدارة « بسلطان العاشقين »© . 
وقد عاش ابن الفارض فيما بين نهاية القرن السادس 
الهجری وبداة القرن السابع وهی الفترة التی انتقلت 
قیها مصر من حکم القاطمیین الی حکم اذیوییین » وعد 
شهدت الفتره آثار الحروب الصليبية وفی هذه الفترة 
الِتی عاشها این القارض آدرك عددا يرا من الصو فية 
و والشعراء ۰ 
لقد وصل أبن الفارض الى الحياة بعد قرون هحر بة 
تة ات سيه له رت له ان ا 
تشکیل حیاته وصنوع مذهبه وتصویر منهجه فی الحب 
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والوحدة بهذه الصورة الناضجة التى تلما سما الها 


آثار ابن اتفارض 


لم تعرف لابن الفارض من آثار أو مو لفات الو و 
الذى بمثل حقيقة وحدة متكاملة لا تتبدد ولا 7 نتجزأ ) 
ولكن أعذب وأطول ما اله هو قصمیدت التائية ئية ألتى 
انخذت آسماء کثر 5 ۰ 


وهله اقصيدة الطوبلة التی تشهد بطسسول نقس 
الشاعر وتفرده فی هقاً الجال تعبر عن الحب الالهى فى 
أسمى صوره » کما پعیر عنه انسان بلفة الانسان ۰ ومع 
حرص الصوفية جمیعا علی وجه العموم : وحرص ابن 
الفارض على وجه الخصوص علی تاکید آن اللفة البشربة 
ااا ا ل ا ا سل 
مع حر E‏ نهم لن ينقطعوا عن استعمال 
ومشاعرهم » ولم ا يرسلون ال فرات والآهات 
وشدون بالالحان العذیة التی ۶ تهز القلوب وتشر الشاعر 
وتتقل صادق الاحساس . 

وبالسسية لقصور اللفة عن الو فاء بحق الله جل حلاله 
والتعبير الحقيقى عن محبته » لم يملك الصو فية الا 
اصطناع نفس اللغة والتصوير اللذين ستعملان فى ميدان 
الحب الانسانی ¢ سمواع آکان حسییا آو عذر با ۰ 

وقد بختلط الامر علینا آحیانا فلا نکاد نمیز بین لقة 
هؤلاء ولغة الفتر لین من اكرام ¢ 0 يعزى الى ذلك 


— ۱٦٥ 


ونفسيره تفسيرأ یبعد عن الوجهه التی وضع لها . 

وقد نلحظ أن بعض من تعرضوا لشثرح دیوان ابن 
الفارضص أعرضوا عن شرح تائیته الكبرى ادراکهم عدم 
كقاءتهم ب أو عدم تلاؤم مزاجهم وتذوقهم لهذه التائية 
كما يذكر البورينى مثلا فى تبرير عدم شرح هذه التائية 
« أوضحت فى عدم شرحها عذرا لكونها فى بيان الدقائق 
الصوفية وفى ايضاح الرقائق المعنوية » وكذلك آعرض 
العلنى » والواقع ان هذه التائية قد صيفت صياغة فنية 
مركبة » وخلفت باغلفة بعضها رقيق شفاف > وبعضها 
غلیظ کثیف بحتاج فی استکناه ما وراءه الی بصر حدید 
وغور بعید » ودربة روحية » وبصيرة مواتية وثراء لغوی 
عریض > وخيرة بالرموز والاشارات » والام بالدقالق 
والرقائق والحقاثق ۰ 

أن اكتناز أبيات هذه القصيدة بهذه الرموز المكثفة 
المنوعة من نفسية: وموضوعية ولفظية أو أسلوبية أققد 
الكتيزين مون تصدوا لشرحها ادزاك ععمانها الحقيقة 
لكثئافة الحجب التى تحول بينهم وبين ما يشتهون . 

وها هو الحافظ أبن حجر شرح آبیاتا من هذه 
القصيدة ويقدمها الى الشيخ مدين ‏ أحد عظماء 
الصوفية فى وقته . وهو أستاذ أين عربى ‏ ويطلب 
من الشیخ آن بجیزه فیها » ولکن الشيخ مدين کتفی 
بآن بکتب له على ظاهرها . ما آحسن ماقال بعضهم ۰ 

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب 

فتنبه الحافظ للأمر وعلم انه لم يستطع الوصول الى 
الاغوار التی قصدها ابن الفادض ۰ 

ونختار من هه التائية بعض النماذح التی نرجو أن 
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تکشف من اهم الخصائص الفنية لشعر ابن الفارض 
بخاصة آو خصائص الشعر الصوفی الاسلامی فی اللفة 
العربية بقامة » مؤكدين مرة آخری ان الاتحاه الصو فی 
فى الحب وسم آفاق هذه الست‌اطفة » وجعل مجال 
التعبير والتصوير والتفكير رحس ا فسیحا مطلقا 
الانسان بما هو اسان ولا یضیق عن عن الضمون الانسانی 
فى أعلى ذراه » وفی آمثل روژّاه . 

فالبيت الرابع والثلاثون عرض فى مهارة التناقض 
الذاتی الستکن فی عاطف 4 الحب ذاتها فالحيرة قد 
أعقيت اختيار المحبة © لكن ما أسوآ الحرة اذا لم تكن 
فى محية هذا المحبوب © ولا بخفى جمال الجمع بين 
احترت واخترت ۰ 

من الآبيات ٥‏ وما بعدها يكشف الشاهر على سئن 
الذى » تا خائنة الاعين وها تشفى المتدور * 
وقد حرت عادة الشعراء أن بحجعلوا سحبو لهم شاکا فی 
حبهم ۰ فيقدمون له الأدلة المقنعة كما فعل أبو قراس 
وغيره الا و ون ENT‏ النسن لاي 

وما اجمل ما آفصح عنه الشاعر على لسان محبوبه 
عن كشف الخلل فى عاطفة الحب بقوله کیف تفوز 
بحبى وهو أكرم صفة واجمل سجية تمنح » کیف تفوز 
بذلك عن طریق دعوی أو ادعاء مع انها سوء صفه 
وباختصار كيف نثال ما سما يما سفل ؟ ولم بقتصر 
الشاعر علی سرد العیوب التی تکتنف الحب کما براها 
الحبوب » بل انتقل الی ما بفی آن عمله الحب وأن 
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بتخلق به حتی کون اهلا للظفر برضا الحبوب ۰ ویلخص 
لب هذا السلوك فى اسقاط الحاه » لانه لا بلیق بالحب 
آن بدخل بجاهه - حیث بری نقسه - علی محیوبه آن 
سیر علیه صورة الحوب . 

وتأمل البیت ۷ حيث يصو الشاعر ان i‏ 
وهذا الحب انما هو صروت ال" الف آو اناد 
الخاصة بالحب او ما بقی له منها » والفروض ان جلال 
وکمال وحمال الحبوب فرض فنتاء حظوظ النفس 
وتلاشيها فى ضوء هذه المحبة ولذلك قال الحصوب ۰ 

قلم تهونى ما لم تكن فی فانی سا 
ولم تفن ما لم تجتلى فيك صورتى 

وتأمل اقتباسات القرآن الكثيرة كما فى البيت [5 4 
+ » ۵ والمقصود بخفضة الباء الكسيرة والمراد التذلل 
والتواضم الذی بورث اة وعلو المنزلة عند 
الحبوب . وللصو فية تعلیقات ضافية علی الباء باعتبارها 
رمزا للوحود الظاهر التعین » واذا انخفض للانسان فی 
حضرة الحلال وبذلك تلاشی هذا! الوجود الظاهر ولم 
بق الا الشهد الالهی سملاً کیان الصوق ۰ 

وهنا بشرح أبن الفارض على لسان المحبوب الطريق 
الى الأصل الصحیح وهو الاستقامة فى هذا الطريق وهو 
ظاهر بالنسية الى من كان ق. أصل قطرتة مهتديا الى 
مراتب القرب التی تبد؟ بالاسلام و تنتهى بالاحسان . وهذا 
الطريق مبتى على مخالفة النفس فما دام فى المحب بقية 
من هوى النفس لم تخلص الى أأهابة ٠‏ 

ينتهى الشاعر من عرض حکم آلحبوب وتکابه دعوی 
الحپ والاشارة الی شرائط ومقدمات وآفاق الحبة » 


مد ۸ - 


وله آمور لا تعرف الا من الحبوب ذاته ۰ ثم نتقل 
الى الاعتذار الى ,محبسوب ویدفع تهمة الكذب فى 
البيت .ه » ويتدرج الى عرض ما يطرأ عليه من تلوين 
وتمكين فى مسار حبه ليبرهن على صدقه واخلاصه 
وتفانيه ويبلغ القمة فى وصف حالة فى الحب بين 
الأقدام والأحجام اذ يقول : 
ففى كل عضو فى اقدام رقبة 
ومن هيبة الاعظام احجام رهية 
ومطلع الق لقصيدة : 
سعتئى حميا الحب راحة مقلتى 
وكأسى محيا من عن الحس جلب 
قأوهمت صحبى ان شرب شرابهم 
به سر سری فی انتشائی بنظرتی 
وبالحدق استغتیت عن قدحی ومن 
شمائلها لا من شمول تش وتى 
قفى حان سكرى حان شكرى لفتية 
بهم تم لى كتمى الهوى مع شهرتى 


بعض التعليقات 


الوجد والفقد ©» والحضور والغيبة من المصطلحات 
القابلة التی تعبر عن الحالات التفسية التی تعتر 
الصوق فى رحلته الروحية ۰ 
تتعلق بطلب سیدنا موسی علیه السلام من الله آن یمن 
عليه برؤيته » وفى البيت التاسع تشبير الى انه سعد 
حتى بمجرد الإحابة بر فض الرؤية لآن فی الاستماع له 
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لا تحاری ۰ وفى هذا البيت مبالغة فى الاختصار حيث 
اقتصر على حرف النفى « لن » اعتمادا على شهرة . 
الو قف ۰ 

والبیت العاشر والحادی عشر استرسال فى نفس 
الجى التاريخى مع نقلة مريعة الى الحاضر للمقابلة 
والمقارنة والوصول الى ضخامة وعظم ما ألم بالشاعر . 
ولا يخفى ما فى الأبيات من جناس وتورية وطياق 
وغيرها من الحسنات البديمية آلتی تکثر احیانا وتمتدل 
آحیانا فتنال نصیبها من الحسن والجمال پمقدار ما بملیه 
او قف ومما توحیه العاطفة ولاحظ ما بين الكلمات : 
سکری وشکری » الشمائل والشمول » سر سری " خلوة 
وجلوة » ماحی ومثبتی » فاقه وافاقة » نمت تخفیفهاه 
نو ح ونوح » وهمت ( بالکسر ) وهمت پالفتح » وتامل 
ال اعة والجمال فى انتقاء هؤلاء الاتبياء الاربعة وحول 
کل نبی شهرة خاصة اوقف فرید » وکیف اس تا 
الشاعر أن يريط بين حاله وبين هذا الو قف الفريد لكل 
ثبی »© واعد تأمل البيت الرابع عشر وما حوى من أوجه 
الحسن ٠‏ 

وبؤكد ابن الفارض فى البيتين الشالث والعشرین 
والرابع والعشرين أصالة حبه وشاته وتمکنه من نفسه 
تمکن العقيدة والدین » وهو یمائل فی هذا أبن عربى 
الذى قال ١‏ 

آدین بدین الحب انی توجهت 
رکاثبه قالحب دیتی وایمانی 

كما نجد فى القصيدة نفس فكرة أبن عربى فى وحدة 
الأديان » وفى ثلاقيها على الحق من الوجهة التى تنظر 
اني القدر > ويوضح أبن الفارشی " هذه النقطة بصورة 
اقضل من ابن عربی حيث يذكر ان الخلق لم يخلق عبثا 


iY: = 


ون ساءت بعض آفعالهم فما ذلك الا لنتعامل الصفات 
الالهية مع الخلق علی اختلاف مللهم ونحلهم واتجاهاتيم . 
وستند ابن الفارض فى تأكيده أصالة هذا الحب 
والمعرفة بالله الى القرآن الكريم مشيرا الى آية الميثاق 
( ۱۷۱ من سوره الاعراف ) وهی قو له تعالی « واذ اخذ 
ريك من بنى آدم من ظهورهم ذریتیم واشهدهم علی 
آنفسهم الست بریکم قالوا بلی ۲ . ۱ 
ومع انطلاق ابن الفارض فى رسم صورة التجلی 
الالهى فى معارض الجمال » والحسن » ومظاهر الابداع 
والهاء فانه لم بكف عن استعمال الحسنات التی سلم له 
معظمها . وتعثر الیعض فی اازحام والتکدس وتامل . 
وطوفان وح عنتد نوحی کادمع, 
واقساد نيران الخليل كلوعتى 
فلولا زفيرى اغرقتنى أدمعى 
ولولا دموعى احرقتنى زفرتى 
وحزئی ما عفسسوب بث افله 
وكل بل أيوب بعض بلیتی 
الى أن بقول ٠‏ 
وعن مذهبی فی الحب مالی مذهب 
وان ملت يوما عنه فسارقت ملتی 
وان خطرت لى فى سواك ارادة 
على خاطرى سهوا قضيت بردتی 
ثم يقول * 
وان فتن التساك بعض محاسن 
لايك قکل فيك موضع فتنتی 
وما احترت حتی آخترت‌حيك‌مدهبا 
فواحسیرتی لو لم تکن فيك حیرتی 


بت ۱۷١‏ د 


مزطنت الفارقات 
ق التحياة الروحية 


ان القصد من تأمل هذه الفارقات فی الحياة الروحية 
هو ان ندرك أن المعاير والاقيسة المنطقيسة الضيقة 
لا تصلح لاستيعاب جوانب هذه الحياة 0" ومع ذلك قاذا 
تسع مجال النطق اضحی للروح ولحياتها الوجدانية 
منطقها اللشخاص المتسق مع طیعتها » والمضيف الى ثراء 
التحربة الیشربة ذاتها » وانقستاج محال الحياه‌الانسانية, 

قللصحب هؤلاء الذین احتلت اهتماماتهم الروحية 
ساثئر حياتهم ¢ ولنتأمل ما نری من مفار قات ولننظر ماذا 
عسى أن نقیده من تآمل هذه الفار قات . 

© وآول ما يواجه المتأمل فى هذه الفار قات ما بتصل 
بالتجربة الروحية نفسها فقد أجمع الصوفية فى جميع 
الادیان علی وصفها » وذيلوا كل وصف بما بعتير نمطا 
واحدا حلاص ته4 أن الكلمات عاحزءة عن الاداء » وآن 
الاشارة تقصر عنها العبارة * وان الکشف عحز دونه 
الوصف . هم یقولون آن تجربتهم لا توصف ومع ذلك 
يصقوتها . 

واذا رحت تحاسب هؤلاء بالمنطق الجاف لتقول لهم 
مثلا : اذا كانت تجار بكم لا تو صف فلم تصفونها ؟ واذا 
وصفتم قعلا » .قلم لا یکون الوصف وافیا بالفرض ۲ _ 


ب ۱۷۲ بت 


اذا رحت تفعل ذلك كنت متطلبا من الاشیاء ضد طباعها» 
کمن بنشد من الاء جذوة نار ۰ 

فالواقع ان فیضان الشاعر : وناجج العواطف + 
واندلاع آلشوق تتطلب تنفیسا وتعبسیرا ۰ فاذا آراد 
الصوق التعبير واحه هذا الموقف المحير الذى يجعمل 
الكلمات غير قادرة على نقل هذه التجارب . 

ولعلك تدهش اذا علمت ان صوفية الاسلام لم يتركوا 
تقرسا آی علم معروف دون آن ستمدوا منه وسائل 
تعبیر » حتی العلوم الطبيعية والعلوم اللفوية . کالنحو 
والصرف والبلاغة ۰ 

© دمن الفار قات التی تلاحظها » والتی عبروا عنها بما 
بشبه اللفز بقولهم عليك « بالکون مع البون » ویریدون 
آن بکون الفرد بین اخوته وغیرهم من الناس » وآن يبين 
عثهم ای ببعد من الاتخراط قى سلك خضوعهم لطالبهم 
وشهواتهم ورغباءهم وآن بتجه كلية !لى الله جل جلاله 
فهو كائن مع الناس من حيث العاشرة والتعاون ب 
وبائن عنهم من حيث الفكر والاهتمام التصرف خالصا 
لحوبةه ۰ 

© ومن المفارقات : التقليل من شأن الأعمال الكسبية 
والاعتقاد فى عميم فضل الله فيما بتصل بالترقى والقرب 
والرضا الالهى مع التفاتى فى أداء أشق الأعمال والحرص 
الكامل على تمام آلخدمة » وهذا من وجهة النظر الاسلامية 
هو الکمال بعيته : اذ أن التقليل من قيمة هذه الأعمال 
تحمل على الاستزادة » وعلى عدم الاغترار والاستعلاء بهذه 
الأعمال »> كما أن احلال قضل الله بصحح السلوله » 
ويدفع الى الاجادة والاخلاص . 


ب ۱۷۲ بت 


او قوعها من الدعوة الى عدم الرکون ها آو الاعتداد 
بها » وأذکر آن من جلة صوفیتنا من قال ۰ وما الکرامات! 
ان اعظم الکرامات آن تبدل خلقا مذموما بخلق محمود . 
وهذا الانجاز تم فعلا فى نظم صوفية کثبرة ۰ وفیها نری 
تنبه الصو فية الی انقابة الحقيقية من النهضة آو الیقظة 
ال روحية وهی اصلاح ۳1 اعادة بناع الانسان من الداخل 
وقد ذهبوا فى ذلك الى أبعد الحدود بدرجة تطبيق 
خطوات عملية نسب ومقادير محددة محاكاة لخطوات 
العلوم التجريبية الطبيعية . 

ولل القارىء يذكر انهم الفوا كتبا تحمل عثوانا بتصل 
بهذه العلوم التحرسية كالكيمياء فى مثل كيمياء السعادة 
وغيرها . 

© ومن الفار قات آنهم تحدثون لغة واحدة وبعيرون عن 
ج اد فی کل زمان ومکان » فی الوقت الذی 
الخلائق 

والراد هنا أن الحقيقة تجمعهم والهدف الذى بربطهم 

هو القترب والاتصال الالهی الذی نتهی باقرار التو حید 
ملا نمعتی توحید السالك وتوحید الخالق ۰ ومعنى 
توحید السالك » جمع همه وهمته على شیء آو هدف او 
مراد آو مطلوب واحد كما قال بعضهم حاكيا عن الله 
سبحاته « اجعلنى همك © أكفك ما أهملك © . 

آما الشق الثانى الخاص بتعدد الوسائل الموصلة الى 
اللة بتعدد الانفس فذاك بتصل بطبيعة ومزاج كل فرد 
من حيث تأثير آنواع الطقو س والسادات والأوراد 
والممارسات او على النقس وتهذببها آو تر قيقها 
.ومن هنا اختلفت وسائل التربية والتخريج وان اتفقت 


- 1۷€ 


فی غانتها ۰ واذا اردنا ایضاح ذلك بالمثال قلنا لنفر ض 
أن" هناك سالکا آدره شیخه آو أدرك هو تفسمه آنه يعانى 
رذيلة الطمع أو الكير أو الحسيد فقد تلجاً شيخ ما الى 
تكليف هذا السالك ۰ والر ند بأشياء تتعارض فى عنف 
بع وله ی 0 تاشبلی الذی 0 
ابر فهة التی الیسته وما من ا والاستعلاء ۰ ا 
اليد سيد طائفة الو فی بغداد قى القرن 
من فى مثل حال الشمبلی کبیع الکبریت 4 او الزيت الخ . 
ولا صدق الشبلی رقع الجنيد من شأنه بعد ذلك . 

ومن الفار قات ر فعهم من شأن العر فة بالله عز وجل 
والاعتزاژ بهذه العرفة وکمالها مع اقرارهم فی الو قت 
نفسه بأن أكمل المعرفة هو فی الا قرار بالعحز عن العر فة . 
وهم فی الفکرة لاخيرة بحاکون قول الصدیق ابی بکر ‏ 
رضوان الله علیه - سبحان من لم بجعل سبیلا الی معر فته 
الا بالعجز عن معرقته ۰ 

وحقيقة الامر ان الزهو والثقة بهذا اللون من العرفة 
راجع الی آنها حصيلة التحربة الذاتية » لذا فهی معر فة 
مباشرة . كما أن السالك مهما قطع من طريق هله المعرفة 
فانه درك آن ما بعرفه لیس فى الحقيقة شيا الى 
ما لا بعرفه فيدرك العحز عن العر فة . 

© ومن المفارقات التحذیر من خداع ابلیسی واغراءاته 
ودروبه الملتوية والموقعة فى حبائله » والبعد عن شباكه 
وحکابات عن مکائده الغادرة بخلق الله » ومع ذلك ققد 
عبروا آنضا عن الاستخفاف بشأنه وعن تفاهة آثره و شعف 


أ 1۷۵ 


حوله وافلاس حیله .۰ 

وکل من الوجهتین له سنده : فالنظرة الاولی تاحظ 
ضمف بعش النعوس الانسانية وانجذابها نحو الفریات 
البراقة التی قد تکون وسيلة حتفها وهلاکها . والنظرة 
ولا بثر فیها وسواس ۰ والنظرة الاولی سندها قوله 
تعاى « انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » 
والأخری سندها « آن کید الشیطان کان ضعیفا » و قوله 
تعالی « ان عبادی ليس لك علیهم سلطان » .. وکل 
آیة تصور من الحقيقة ما بحتاج الیه الانسان فى صلاح 
حاله ومآله ٠‏ 

ه ومن المفارقات التحذير من الثقة والركون الى الناس 
فی کل شیء مع انهم بلتمسون للناس الماذیر » ویطلبون 
يدل اقصو المون والعطف فی سبیلهم والنظرة الاولی‌تراعی 
ما فسد من طباع الناس الساثرة استنادا الی قوله تعالی 
« وان تسطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله» ٠‏ 

والنظرة الثانية تلاحظ الخلق عيالا على الله يحملون 
آثر صنمته " وثمرة احسانه » وعنوان تکریمه فیتلقونهم 
باللطف والحب والاشار والتعاون ممع تسملیم حالهم لهم + 

ومن المغارقات دعوتهم الى ادامة ذكراللهسيحانهباللسان 
والقلب وتأكيدهم أهمية المواظية على ممارسات الذكر مع 
تنوع الصیغ والعبارات » واقامة حلقاته الجماعية فى كل 
مناسبة . وبالرغم من ذلك فان منهم من .عبر عن نسيان 
الذکر بالاستفراق فی الذکور » بل عبر عن فكرة آدق 
عندما نقد من قول « ذکرت الله » بقوله شعرا - 
عجبت ان سول ذکرت دبی 


وهل أسى فاذکسر ما نسیت 
س 1976 - 


سا فاد اشراب و ولا دويت _ 
الكريم ندر | الراد 9 1 
حال ارقى قية کون العبد دائم الحضور والاستشعار 
يقرب الله جل جلاله ومراقبته . 
هذا قل من كثر فى الفارقات الطريفة فى الحيساة 


أ ۱۷۷ سس 


۰ 


مه لمة . 


القسم ول : الحانب العقلی 
الأنسان والحياة ... ... ... . 


الانسان والقدر e a‏ ملم ممع 
الثقافة بین الاصالة والعاصرة .. ... 
الوحودیون والوحودبة ... چا خی مق 
القسم الثانی : الجانب الوجدانی 

الأدب الروحى فى in‏ 

ذو النون المصرى . 

الامام الفزالى .. 

نور التوحيد لابن القيم . 

الشعر الروحی ق الاسلام ... 

یو بکر الشبلی . 


من طرائف الفار قات فى الحياة رد همم 


رقم الأيداع 291١1١‏ - .۸ 
تسس سس سس بيج 
الترقيم الدولی ٩‏ - ۷۱ ۷۰۲۱ - ۹۷۷ 


بت ۱۷۸ بت 
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۱۹ 


سس سس م 


وكلاء وکلاء اشتراکات مجلات‌دار الهلال 


لاسلس سلس سس سمس لسسع 
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يشم هذا الكذاب پین دغتیه حصيلة انسائية من نتاج العقل والوجدان + | 
خمسافع فیها الافكان مع العواطف الثبيسلة الثى شاغت فیها اقسسوزء 
الايمان ٠‏ وهو فرصية متاهة لكل ذي لب وفؤاد ليشارك أي لينقسه او 
لجدهم او ليضيف * #الوضوعات الثي يعالجها مرئيطة بحيسساة كل 
افعمان » ومن هق كل انسسان أن بدلى برايه اى يسوج پوجسدانه 
ولتسساهره * 









لكق الذي يريد الكتساب أن يؤكده د 
کیسانه مهما قنوهت جوائب عطسائه وموا 
اهن الفكي الى ١لا‏ تقدموا الفكر جافا خلو 

يدهمو اهل الوجدان ب او الظانین * الي 
القراءع اللسكر 


أن هذا التكامل 1 6 
ما فاه الاسام من شال كناد 


١‏ فاق آشان هذا الک گرا أو 





